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Abstract: 
The study aims to clarify the concept of Aqida Base and psychological well-being among Islamic educational 

heritage scholars and to identify the effect of Aqida Base on psychological well-being among some of the Islamic 

educational heritage scholars. To achieve these objectives, the researchers employed the deductive inferential 

design. The study included three main sections. The first section addressed the conceptualization of Aqida Base 

among Islamic educational heritage scholars. The second section examined the concept of psychological well-

being among Islamic educational heritage scholars, while the third section clarified the role of Islamic educational 

heritage scholars in clarifying the effect of Aqida Base on individuals’ and community psychological well-being, 

This is due to the seriousness of the position acquired by the nodal component and its importance in the formation 

of the normal human personality. 
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 :الملخص
النفسية  ةهدفت الدراسة إلى توضيح مفهومي المقوم العقدي والصحة النفسية عند علماء التراث التربوي الإسلامي، وبيان أثر المقوم العقدي في الصح

لت ، واشتميوالاستنباط الاستقرائيعند بعض علماء التراث التربوي الإسلامي، ولتحقيق الأهداف المذكورة عمدت الباحثتان إلى استخدام المنهجين 
والمبحث الثاني: في  في بيان مفهوم المقوم العقدي عند علماء التراث التربوي الإسلامي، :ة، تخصص المبحث الأولالدراسة على ثلاثة مباحث رئيس

تجلية أثر المقوم  لامي فيوالمبحث الثالث: في بيان دور علماء التراث التربوي الإس ،بيان مفهوم الصحة النفسية عند علماء التراث التربوي الإسلامي
، وذلك لخطورة المكانة التي يستحوذ عليها المقوم العقدي في الإسلام، وأهميته في تحقيق الصحة العقدي في الصحة النفسية على الفرد والمجتمع

 النفسية، وتكوين الشخصية الإنسانية الإسلامية السوية.
 .المقوم العقدي، الصحة النفسية، التراث التربوي الإسلامي :الكلمات المفتاحية

 :المقدمة
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث  الحمد لله رب العالمين،

آله وصحبه أجمعين، ومن تبعه رحمةً للعالمين سيدنا محمد، وعلى 
 :بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد

 -لىوتعاعند الله سبحانه -ن الإسلامي الذي هو الدين الحق إن الدي
 والعقيدة سلطان محرك للفرد تتحكم في له خصائصه ومُثله وقيمه،

ي حياته ، وتؤثر في مناحاا وإيجابً سلوكه، وتحدد هويته، وتوجهه سلبً 
 .(62)جميعها

ذي ل العوهذه العقيدة الراسخخخخخخخخة تُعد السخخخخخخخبص الأسخخخخخخخا ، والعنصخخخخخخخر الفا
يتحكم في تصخخرفات الفرد، ويوجهها الوجهة الصخخحيحة التي ترضخخي الله 

رسخخم و  يبدأ منه الإنسخخان تشخخكيل شخخخصخخيته، الذيتعالى، وهي الأسخخا  
معالم ما يصخخخخخدر عنه من سخخخخخلوك، ومما يزيد من فاعلية عقيدة المسخخخخخلم 

ولذا فهي الأسخخخخخخخخخخخا   ؛(34)قة مع الفطرة وأصخخخخخخخخخخخل الخلقأنها عقيدة متواف
الوحيد الذي ينبغي أن يتم بناء شخخخخخخخصخخخخخخية المسخخخخخخلم عليه، وهو أسخخخخخخا  

َ لَا ي  ﴿تغيير نفو  المسخخخخخخلمين إلى الأحسخخخخخخن، قال تعالى:  غََِّهِر  مَ  إِنَّ اللّه
  ْ ِ واْ مَ  بِأَنْف سِِِِِِِِِ لمعرفة { ولا يتم ذلك إلا با11}الرعد:﴾بِقَوْمٍ حَتَّى ي غََِّهِر 

بالطبيعة الإنسخخخخخخانية، تلك المسخخخخخختمدة من كتاب الله سخخخخخخبحانه  صخخخخخخحيحةال
وتعالى، وإعادة بناء الشخخخخخخخصخخخخخخية وتربيتها، وتزكيتها بهذا الدين الع يم، 
ليحقق له السخخعادة في الدنيا وارخرة، وفي هذا تتحقق الصخخحة النفسخخية، 

ة في لوتتحقق الغاية الع مى المقصخخخخخودة من الوجود الإنسخخخخخاني، والمتمث
قخخخخال رض وفق منهجخخخخه وشخخخخخخخخخخخخخرعخخخخه، وحخخخخده، وإعمخخخخار الأالعبوديخخخخة لله 

ونِ  وَمَ ﴿:تعالى نسَ إِلاَّ لِيَعْب د   .{56: الذاري ت} ﴾خَلَقْت  الْجِنَّ وَالإِْ

وبعد القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، كان لتراث أُمتنا الإسلامية 
الأسس  بيان العديد منالمتمثل في فكر علمائها الأفذاذ، دورٌ كبير في 

 ، التي تقوم عليها التربية الإسلامية، وعلم النفسهاواستخلاص والمبادئ
وتوضيح أثرها في تحقيق التوافق النفسي والجسدي،  الإسلامي،

د من ن هؤلاء العلماء من تسجيل العديوبالتالي تحقيق السعادة، فقد تمك  
م وأخلاقهم ا في سلوكاتهارراء والأفكار التربوية في كتاباتهم، وترجموه

ومعاملاتهم، فكانت أعمالهم خير برهان على أصالة التربية الإسلامية 
 .اوتكامله

حة من المؤلفات في مجال الص عدد  ء خلُصت الباحثتان بعد استقرا وقد
النفسية، والمؤلفات في التراث الإسلامي، إلى أن موضوع  الصحة 

في علم  والتأصيل من الدراسة بهلم يحظَ بما يليق النفسية ومقوماتها 
 المسلمين العلماء مؤلفات في المتأمل أن النفس الإسلامي، وذلك رغم

الصحة النفسية في ثنايا  إيرادهم موضوعات يلحظ ومصنفاتهم
موضوعاتهم البحثية، لذا تتكرر التوصيات في المؤلفات العلمية الحديثة 

لامية ن ريات نفسية إسبضرورة الن ر إلى التراث الإسلامي، لتكوين 
 في ميدان الصحة النفسية تعبر عن الوجهة الإسلامية في تربية الإنسان

ية مع الغايات الشرعية، لبناء الشخص اوالمجتمع، تربية منسجمة عقائدي  
ه فإن وعلي، الإسلامية ذات السلوك السوي، وتحقيق الصحة النفسية

سية، قدي في الصحة النفالدراسة الحالية ستُعنى ببيان أثر المقوم الع
 عند بعض علماء التراث التربوي الإسلامي.
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 مشكلة الدراسة وأسئلت  :
 تتبدىو  ،المجتمعو  على الفرد رهاآثاالسليمة لها  لا ريص أن العقيدة

تسوده العدالة، وتحكمه  احين نريد أن نؤسس مجتمعً  هذه ارثار
أفراده  يتمتعو  وت لله الطمأنينة، الفضيلة، وتختفي منه الجريمة،

غي لما فيه خير المجتمع وصلاحه، لذا ينب ن بالصحة النفسية، يتعاونو 
أن نؤسس الشخصية الإسلامية على العقيدة الإسلامية التي هي 
الدعامة الُأولى لبناء المجتمع واستمراره، وهي السبيل الوحيد لتحقيق 

رة، قال خصحة أفراده النفسية، لتحقيق السعادة المنشودة في الدنيا وار
عقدة الكفر والشرك  ،"انحلت العقدة الكبرى  (69)أبو الحسن الندوي:
والأسس التي تميز بناء شخصية المسلم متعددة  فانحلت العٌقد كلها"،

فعقيدة المؤمن المقتضية  المشارب، أع مها وأقدمها الأسا  العقدي؛
يره خللإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم ارخر، والقدر 

وشره، هي التي تميز تصوره لهذا الكون والحياة، وتميز كذلك تصرفه 
في حياته هذه، والأسا  العقدي يميز شخصية المسلم، ويلزمه بكثير 
 من الأعمال والأخلاق، وكثير من التصرفات، ويرد عنه ما يقابلها.

الواجص  فمن ولكي تستمر هذه العقيدة وتحقق أثرها في الفرد والأمة،
القائمين على المؤسسات التربوية والمجتمعية أن يتعهدوا النفو  على 

بالتربية، تربيةً أُصولها العقيدة الصحيحة؛ كي لا يموت أثر العقيدة في 
نفس الفرد، الذي هو أسا  أي حضارة، أو بناء مجتمعي، وحضارة 

تطلص محفزة للهمم، لذا ت الإسلام قد أغنت الإنسان بعقيدة صافية نقية،
ة التربوية كما ذكر الخطاطبة، والتي يجص أن يشهدها حاضر الصحو 

 اجهدً  تعليمية، ومحاضنه التربوية،العالم الإسلامي بمختلف مؤسساته ال
ة على أُسس إسلامي ا في مجال إعادة البناء التربوي وتجديده،كبيرً 

والمتتبع لتراثنا التربوي الإسلامي يجده قد تناول مقومات  ،(24)أصيلة
الإسلامية، وبيَّن تأثيرها على الصحة النفسية، ولكن هذا الشخصية 

قد ذا وبالن ر إلى ما سبق فبالعناية التي يستحقها، ل الموضوع لم يحظَ 
ارتأت الباحثتان أهمية تجميع هذا التراث، وبيان أثر مفكري الإسلام 
والحضارة الإسلامية، وإلقاء الضوء على مساهماتهم في بيان مقومات 

سلامية السوية، وأثر المقوم العقدي على الصحة النفسية الشخصية الإ
 للفرد والمجتمع، وعليه جاء اختيار موضوع الدراسة.

 وستحاول الدراسة الإجابة عن سؤالها الرئيس ارتي:
م  أثر المقوم العقدي في الصِِِحة النفسِِِية وم  يصِِِوره رلم   التراث 

 التربوي الإسلامي؟
 رتية:ويتفرع عنه الأسئلة الفرعية ا

ما مفهوم المقوم العقدي في الإسلام وعند علماء التراث التربوي  .1
 ؟الإسلامي

ما مفهوم الصحة النفسية في الإسلام وعند علماء التراث  .2
 التربوي الإسلامي؟

ما دور علماء التراث التربوي الإسلامي في تجلية أثر المقوم  .3
 العقدي في الصحة النفسية؟

 

 أهداف الدراسة:
وتتمثل أهداف الدراسة في الوصول إلى الهدف المحوري، والذي 
يتعلق ببيان أثر المقوم العقدي في الصحة النفسية كما وصفه علماء 
التراث التربوي الإسلامي، ويتفرع عن هذا الهدف المحوري الأهداف 

 الفرعية ارتية: 
 .بيان مفهوم المقوم العقدي عند علماء التراث التربوي الإسلامي  .1

توضيح مفهوم الصحة النفسية عند علماء التراث التربوي  .2
 الإسلامي.

استنباط دور علماء التراث التربوي الإسلامي في تجلية أثر المقوم  .3
 العقدي في الصحة النفسية.

 أهمية الدراسة:
وتتأتى أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوعها والأهداف التي تسعى 

ي ه المتمتعة بالصحة النفسية، إلى تحقيقها؛ فالشخصية الإسلامية
 ،المنطلق للحفاظ على هوية الُأمة الإسلامية، واستقلالها الفكري 

والثقافي، وهي السبيل لتحقيق السعادة الإنسانية للفرد المسلم، ورفع 
أتى إلا وذلك لا يتوتحقيق النصر والتمكين لها،  ،شأن الُأمة الإسلامية
وصحيح، وهو الأسا  مبنية على أسا  ثابت  من خلال عقيدة

 العقدي، لذا من المتوقع أن تفيد هذه الدراسة في الجوانص ارتية:
 تفيد الدراسة في إطارها النظري في الآتي: أ.

 النفسية الدراسات بين اتصال قناة الحالية الدراسة قد تفتح  .1
 في الجميع مساهمة من أجل الإسلامي، والتراث الحديثة،
 .النفس لعلم الإسلامي التأصيل مشروع

مي، الإسلا المكتبة التربوية بموضوعات لعلم النفسرفد   .2
 للباحثين والتربويين. اا سابقً بحيث تعد مرجعً 

في الدراسة محاولة لتعريف القارئ والطالص المتخصص في   .3
مجال الدراسات النفسية بجهود العلماء المسلمين البارزة في 

 هذا المجال.
 العملي في الآتي:تفيد الدراسة في إطارها  ب.

قخخد يفيخخد العخخاملون في المجخخال التربوي، ومصخخخخخخخخخخخخخممو المنخخاه   .1
الدراسخخخخخية من مثل هذه الدراسخخخخخة، في تسخخخخخهيل عملية تضخخخخخمين 
المفاهيم والإجراءات العملية لها ضخخخخخخخخخخخخخمن المناه  التعليمية، 
القادرة على تنشخخخخئة الجيل المسخخخخلم على المقومات الصخخخخحيحة، 

 ة.لبناء الشخصية الإيجابية المنتج
تقديم منه  تربوي إسخخخلامي في مجال الصخخخحة النفسخخخية ومقوماتها،  .2

 تستفيد منه المؤسسات التربوية بمختلف مستوياتها.
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 الدراس ت الس بقة:
على الأدب الن ري المتخصص في موضوع الدراسة،  طلاعالا بعد

الدراسات السابقة بجانص من خلُصت الباحثتان إلى ارتباط عدد من 
الدراسة الحالية لا بموضوعها الكلي، وقد رُتبت وفق تسلسلها  موضوع

 الزمني من الأحدث إلى الأقدم ومن أبرز هذه الدراسات:

مقوم ت الشخصية الإسلامية في  م،2016 دراسة )الجعب،. 1
 .(7)الفكر التربوي للإم م الش فعي(

مقومات الشخصية الإسلامية  وقد هدفت الدراسة إلى الكشف عن
الفكر التربوي للإمام الشافعي، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم في 

ردة عن االباحث المنه  التحليلي لمحتوى بعض النصوص التربوية الو 
 .اا أم نثرً الإمام، سواء أكانت شعرً 

وأسفرت الدراسة عن استنتاجات أهمها: امتلاك الإمام الشافعي 
الإسلامية هي لمؤهلات التجديد التربوي، وأن مقومات الشخصية 

مقومات شاملة، وأوصت الدراسة باعتماد مقومات الشخصية الإسلامية 
ة ة الإسلاميلمناه  التربي افعي أساسً الواردة في فكر الإمام الشا

جراء مسابقات بحثية في توظيف تراث الإمام إالفلسطينية، وضرورة 
 .الشافعي، لمعالجة القضايا المعاصرة في مجالاتها المختلفة

مات لمقو قي الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في تناولها وتلت
الشخصية الإسلامية لدى عالم واحد من علماء التراث التربوي 

دراسة ذه الدراسة باختصاص هوتفترق عنها ب الإسلامي وهو الشافعي،
وبيان أثره على الصحة النفسية عند بعض علماء  المقوم العقدي،

 .التراث التربوي الإسلامي
 -م، الصِِحة النفسِِية في الإسِِلام2012 دراسِِة )العلوان،. 2

 .(43)دراسة تربوية مق رنة(
وقد هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم الصحة النفسية في علم النفس، 

وتوضيح منه  التربية الإسلامية في تحقيق الصحة  وفي الإسلام،
 النفسية، وبيان أثر وسائط التربية في تحقيق الصحة النفسية.

 يف أن الصحة النفسية وأسفرت الدراسة عن استنتاجات عديدة منها:
مكلف لالإسلام هي قدرة الإنسان على تحقيق الموازنة بين الواجبات ا

 ،، ومع المخلوق، ومع نفسه، ومع الكون بها في علاقاته، مع الخالق
مع  الاتوالانفعوأن هناك علاقة وثيقة تربط الصحة النفسية والحاجات 

جسدية في علم النفس، وفي التربية الإسلامية، وأن لوسائط الصحة ال
، في تحقيق الصحة النفسية للإنسان اكبيرً  االتربية الإسلامية أثرً 

 لجهود التأصيل اباعتماد التراث الإسلامي منطلقً  وأوصت الدراسة
 الإسلامي المعاصر للدراسات النفسية.

تناولها لبعض  وتلتقي الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في
نها وتفترق ع في الإسلام، الموضوعات المتعلقة بالصحة النفسية

اختصاص هذه الدراسة ببيان أثر المقوم العقدي على الصحة النفسية ب
 .التراث التربوي الإسلامي بعض علماء من من ور

 المصطلح ت والتعريف ت:
رى الباحثتان في ضوء الدراسة الحالية ضرورة تعريف بعض ت
 صطلحات وهي كارتي:الم
ويعبر به عن أُسس الإيمان الستة، التي ينبني  المقوم العقدي: .1

عليها دخول الإنسان في الإسلام، وبدونها لا يكون الإنسان 
 .(7)امسلمً 

لفرد ، يشعر فيها ااحالة نفسية دائمة نسبي  : الصحة النفسية .2
نتيجة للتفاعل المتوافق بين  بالطمأنينة والرضا والسعادة،

مكونات النفس الجسمية، والنفسية، والروحية، مما يؤدي إلى 
مع و  السلوك السوي في تصرفات الفرد مع ربه، ومع نفسه،

 .(74)محققا الغاية من الوجود ارخرين،
لينا من انتقلت إ الثروة الفكرية التي التراث التربوي الإسلامي: .3

ه من لن في مجالات الحياة المختلفة، وبما تحمأسلافنا المسلمي
ته وتكمن قيم أو مادية،مبادئ وقيم ثقافية أو حضارية فكرية 

ش يلواقع المعالحقيقية في استخلاص ما يمكن تطبيقه في ا
 .(26)نسانيبطريقة مستحدثة وجديدة تساهم في التقدم الإ

 مدى فاعلية العقيدة أثر المقوم العقدي في الصحة النفسية: .4
 الإسلامية )أُسس الإسلام الستة( في تحقيق الصحة النفسية،
وتشكيل الشخصية الإنسانية السوية، وبناء حضارة الُأمة 

 .(52)ةالمسلمة، وتفعيل الدور التربوي للمؤسسات التربوي
العلماء المسلمين الذين توفوا رلم   التراث التربوي الإسلامي:  .5

 م.1900قبل عام 

 حدود الدراسة:
راث علماء الت اتمساهمتقتصر الدراسة الحالية على بيان جانص من 

 ،التربوي الإسلامي، في بيان أثر المقوم العقدي في الصحة النفسية
 ن.يعلى مستوى الفرد والمجتمع، في حدود إطلاع الباحثت

 من جية الدراسة: 
هرة االمستند إلى أُسلوب الوصف والتحليل لل  :المن ج الوصفي .1

ة وتحليلها وتفسيرها، وتتبع المعلومات المتعلق المقصودة بالدراسة،
 بها في التراث التربوي الإسلامي.

منه  العلماء المسخخخلمين  اسخخختنباطمن خلال  :سِِتنط  يالمن ج الا .2
في التراث التربوي الإسخخخخخخخخخخخخخلامي، في بيخخان أثر المقوم العقخخدي في 

 الصحة النفسية.

 خطة الدراسة:
 تم تن يم موضوعات الدراسة وطرحها في المخطط ارتي: 
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 الإطار المفاهيمي للدراسة. :المطحث الأول
ِِِِب الأول مفهوم المقوم العقخخخخخخدي عنخخخخخخد علمخخخخخخاء التراث التربوي  :المطل
 الإسلامي.
مفهوم الصخخخخخخخخخخخخخحة النفسخخخخخخخخخخخخخية عند علماء التراث التربوي  المطلب الث ني:
 الإسلامي.

التراث التربوي الإسخخخخخخخخخخخخخلامي، في تجلية أثر : دور علماء لمطحث الث نيا
 المقوم العقدي في الصحة النفسية.

: أثر المقوم العقدي في الصخخخخخخخخخخخحة النفسخخخخخخخخخخخية، عند علماء المطلب الأول
  .التراث التربوي الإسلامي، على مستوى الفرد

: أثر المقوم العقدي في الصخخخخخخخخخخخخخحة النفسخخخخخخخخخخخخخية، عند علماء المطلب الث ني
 ي، على مستوى المجتمع.التراث التربوي الإسلام

  .المطحث الأول: الإ  ر المف هيمي للدراسة
مف وم المقوم العقدي رند رلم   التراث التربوي  المطلب الأول:

 .الإسلامي

 :تم ِّد
قيدة لأن الإسلام عقيدة وشريعة، فالع ؛العقيدة في الإسلام تقابل الشريعة

هي الجانص العلمي الذي يطلص من المرء الإيمان به، والشريعة هي 
الجانص العملي، وتعني التكاليف التي جاء بها الإسلام في العبادات 

، والعقيدة تعني الإيمان، والإيمان هو المرتكز الأول (8)والمعاملات
ي تعني الت ،عقيدة التوحيد ومضمونه والأسا  الذي يقوم عليه الإسلام،

وتنزيهه عن كل ما يمس تفرده بالألُوهية  الإيمان بالله تعالى وحده،
 .(30)والربوبية

للفظ اهو  الإيمان وإن ،لفظ "العقيدة" مستحدث من العصر العباسيإن 
القرآن الكريم، والسنة النبوية، للدلالة على الجانص في المستخدم 

ويتضمن الأركان الستة، التي أشارت إلى بعضها  الاعتقادي من الدين،
ول  بِمَ  أ نزِلَ إِلَيْ ﴿ آيات القران الكريم مثل قوله تعالى: س  هِ مِن آمَنَ الرَّ

لِهِ لَا ن فَرهِ  ت طِهِ وَر س  ِ  وَمَلآئِكَتِهِ وَو  لٌّ آمَنَ بِ للّه هِ وَالْم ؤْمِن ونَ و  بهِ قُ   يَِّْنَ أَحَدٍ رَّ
لِهِ وَقَ  س  البقرة: } ﴾ ل واْ سَمِعْنَ  وَأََ عْنَ  غ فْرَانَكَ رَبَّنَ  وَإِلَيْكَ الْمَصِِّر  مهِن رُّ

، ومن بينها حديث جبريل الذي ورد وجمعتها أحاديث الرسول  {285
 ال:ق -رضي الله عنهما-فيه تعريف الإيمان، ففي رواية ابن عمر 

"أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله  :"فأخبرني عن الإيمان قال
 .(68)واليوم ارخر وتؤمن بالقدر خيره وشره"

"فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة  هخ(728 )المتوفى:: يقول ابن تيمية
فيما استخدم علماء العقيدة  (38)إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة"

                                           
  السماوية، الإيمانالإيمان بالله تعالى، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتص 

 . بالرسل، الإيمان باليوم ارخر، الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره

 المتعلقة بالإيمان وقضاياه مثلمصطلحات عديدة للدلالة على الأبحاث 
 .(8)الفقه الأكبر، وعلم التوحيد، وعلم أُصول الدين، وعلم الكلام

 :مف وم العقِّدة لغَةً واصطلاحً 
 العقد، و العقيدة في اللغة: مأخوذة من العقْد، وهو الربطُ والشدُّ بقوة

مانُ، والعَهْدُ    .(53)الضَّ
الُأصول والحقائق الإيمانية تعني: جملة  اصطلاحًا والعقيدة الإسلامية

لص وانعقد عليها ق ودعا الإنسان إلى الإيمان بها، التي جاء بها الشرع،
ك وآمن بها سواء أكان منشأ ذل الإنسان، وجزم بصحتها، وقطع بثبوتها،

إليه  لا يرقى اإيمانً  ا،أو هذه جميعً  العقل، أو السمع، أو الفطرة، :الإيمان
ِ إِنَّمَ  الْم ؤْمِن ونَ الَّذِينَ آمَ ﴿ قال تعالى:  شك ولا تزعزعه الشبهات. ن وا بِ للَّّ

ولِهِ ث  َّ لَْ  يَرْتَ ي وا { وقد ارتبط هذا الإيمان بالعلم 15الحجرات: } ﴾وَرَس 
نطِكَ فَ رْلَْ  أَنَّه  لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّّ  وَاسْتَغَْفِرْ لِذَ ﴿ :قال تعالى (8)وانبنى عليه
 .{19محمد: } ﴾وَالْم ؤْمِنَ تِ وَاللَّّ  يَعْلَ   م تَقَلَّطَك ْ  وَمَثْوَاك  ْ وَلِلْم ؤْمِنِِّنَ 

التي ( )ويعبر المقوم العقدي عن العقيدة ويقصد به: أُسس الإيمان الستة
، اسلمً لا يكون الإنسان م وبدونها ،ينبني عليها دخول الإنسان في الإسلام

 العقلية والقلبية، التي تشكلوتمثل هذه المقومات العقدية القناعات 
  .(7)هااتومن ثم تشكل اتجاهاتها وسلوك ،الشخصية الإسلامية

تربية ليها الإوالمقوم العقدي هو من ومة الُأسس العقدية، التي تستند 
 وأنشطتها المختلفة، ومدى تأثير تلك الإسلامية في أبعادها، ومجالاتها،

  .(52)الُأسس في عملها
العقدي  ترى الباحثتان أن المقومالتعريف السابق، كما و تعتمد الباحثتان و 

 ،للشخصية الإسلامية، هو الأسا  الذي تُبنى عليه الشخصية الإسلامية
والمتمثل بأركان الإيمان الستة، فالإيمان قول واعتقاد وعمل، وأنه لا بد 

 ات، التي يقوم بها الإنسان، وتتشكلع الأنشطة والسلوكأن تنبثق جمي
من إيمانه بجميع ما جاء به الإسلام، فتكون العقيدة الإسلامية  اتجاهاته

 هي مرجعية المسلم الوحيدة.

ومن تتبع ما ورد لنا من تراث السلف الصالح من علماء الأمة الإسلامية، 
وما حكاه لنا الأئمة في كتبهم، تطابق هذا المفهوم مع ما ورد عندهم، 

ية، تمثل في: القناعات العقلفنرى أن المقومات العقدية عند الشافعي ت
والقلبية، التي تشكل الشخصية الإسلامية، ومن ثم تشكل اتجاهاتها، 

 .(42)"ن الإيمان قول وعمل يزيد وينقصإ" وسلوكها فهو يقول:
إلى أن العقيدة هي الإيمان، فقد ذكر في  الجوزية قيم فيما يشير ابن

، اعلمً  ء به الرسول"حقيقة مركبة من معرفة ما جا تعريفه للإيمان بأنه
ا، والعمل له محبة وخضوعً  والانقياد اوالإقرار به نطقً  ،اوالتصديق به عقدً 

 .(15)اوباطنً  ابه ظاهرً 
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 ،وأهميتها العقدية المقوماته( مفهوم  297)المتوفى:   ()فيما بين الجنيد
"إن أول ما يحتاج إليه العبد من عقد الحكمة معرفة المصنوع  قال: حين

والمحدث كيف كان إحداثه، فيعرف صفة الخالق من  صانعه،
 ويعترف بوجوب ،ويذل لدعوته المخلوق، وصفة القديم من المحدث،

 .(60)فإن لم يعرف مالكه لم يعترف بالملك لمن استوجبه" طاعته،
لمفهوم  اإلى المقوم العقدي، وفقً  هخ(505 )المتوفى: وقد أشار الغزالي

م وما يتعلق بالقضايا الإيمانية تحت مفهو العقيدة، والتي تعني الإيمان، 
على  اقً مطلن اسم الفقه في العصر الأول "ولقد كا الفقه الأكبر فقال:
ة ومفسدات الأعمال وقو  ومعرفة دقائق آفات النفو ، علم طريق ارخرة،

الإحاطة بحقارة الدنيا، وشدة التطلع إلى نعيم ارخرة، واستيلاء الخوف 
  .(49)على القلص"

جاء في تعريف أبي حنيفة للفقه بأنه: "معرفة النفس ما لها وما وقد 
 تتضرر به في ارخرة، أو ما يجوز أي ما تنتفع به النفس وما (55)عليها"

: كوجوب الاعتقاديةلها، وما يجص، وما يحرم، وهذا يتناول الأحكام 
الإيمان ونحوه، والأحكام الوجدانية، مما حث عليه الإسلام، كالصدق 

وبهذا  ،(8): كالصلاة والصوم والح اانة، والأحكام العملية أيضً والأم
ي هر أن مصطلح الفقه الأكبر من المصطلحات التي يعبر فيها عن 

 قضايا الإيمان.  
فقد أشار في الدلالة على المقوم  هخ(548)المتوفى:  أما الشهرستانيو 

 كلمين:المتالعقيدة، تحت مفهوم أُصول الدين، فقال عن بعض و العقدي 
 ه،الأصول معرفة الباري تعالى بوحدانيته وصفات "فقال بعض المتكلمين:

 امً المعلوم أن الدين إذا كان منقسومعرفة الرسل بآياتهم وبيناتهم... ومن 
رفة في المع فمن تكلم والمعرفة أصل والطاعة فرع، إلى معرفة وطاعة،
 ،ايعة كان فروعي  م في الطاعة والشر ومن تكل ،اوالتوحيد كان أصولي  

  .(34)والفروع هو موضوع علم الفقه" والأصول هو موضوع علم الكلام،
وقد اُطلق على مباحث العقيدة والعلم الذي يتناولها مصطلح علم الكلام، 

راد الحج  بإي وعلم الكلام هو: علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية
 ،نفس الاعتقاد دون العمل والمراد بالعقائد ما يقصد به ودفع الشبه،

 .(3)"وبالدينية المنسوبة إلى دين محمد
لعلم الكلام  هخ( 808)المتوفى:  ويلاحظ ذلك في تعريف ابن خلدون 

 "العلم الذي يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، بأنه:

                                           
  الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز، أبو القاسم: صوفي، من العلماء
 أصل أبيه من نهاوند، وكان يعرف بالقواريري  ،مولده ومنشأه ووفاته ببغداد، بالدين

كلم وهو أول من ت ،وعرف الجنيد بالخزاز لأنه كان يعمل الخز، نسبة لعمل القوارير
عده العلماء شيخ مذهص التصوف، لضبط مذهبه بقواعد  ،في علم التوحيد ببغداد

الكتاب والسنة، ولكونه مصونا من العقائد الذميمة، محمي  الأسا  من شُبه الغلاة، 
ة، ضبوط بالكتاب والسنمن كل ما يوجص اعتراض الشرع. من كلامه: طريقنا م سالماً 

( منها ما كتبه له )رسائل ،الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به يكتصمن لم يحفظ القرآن ولم 

أهل عن مذهص السلف و الاعتقادات والرد على المبتدعة المنحرفين في 
 .(28)نة"الس

ورغم ما يُلحظ من فروق بين التعريفين، فإنهما يلتقيان في ربط علم 
الكلام بإثبات العقيدة الإسلامية والدفاع عنها، ورد الشبهات التي تثار 

هذا ي هر أن مصطلح وب ،(8)عن طريق الأدلة والبراهين العقلية حولها،
 مانعلم الكلام من المصطلحات التي يعبر فيها عن قضايا الإي

 عند أهل السنة والجماعة. ،والعقيدة

التراث  رند رلم  لمطلب الث ني: مف وم الصحة النفسية ا
 :التربوي الإسلامي

في اللغة: خلاف السقم ومعناها ذهاب المرض، والبرء من الصحة 
كل عيص وريص، تقول صح فلان من علته وأصحه الله وصححه: أزال 

  .(69)مرضه
ل وبرؤها من ك ،اللغة سلامتها من الأسقاموعليه فصحة النفس في 

 عيص.
والنفس في اللغة: من التنفس وهو خروج النسيم من الجوف، ونفس الله 

وح والعين. نفراج، والنفس: الر كربته أي فرَّجها، فتأتي النفس بمعنى الا
قال أبو اسحق: النفس في كلام العرب يجري على ضربين: أحدهما 

حه، والضرب ارخر يعني جملة الشيء قولك خرجت نفس فلان أي رو 
وحقيقته، تقول قتل فلان نفسه، أي أوقع الهلاك بذاته كلها، والجمع 

  .(50)أنفس ونفو 
أمر ليس باليسير لأسباب عديدة منها: أن  تعريف الصحة النفسيةو 

تعريف الصحة النفسية يتأثر بقيم المجتمع، وقواعد السلوك فيه، ويتأثر 
 .(66)وقيمه، ون رته للنفسبثقافة عالم النفس 

وقد عد  العلماء تعريف الصحة النفسية قضية جدلية، فلم يتفقوا على 
تعريف موحد، وذلك بسبص اختلافاتهم الفكرية، واختلاف ن رتهم إلى 
طبيعة الفرد، لذلك فقد تعددت أساليبهم في التعبير عنه، فقد انقسم 

خذ السلبية الأول: ات الباحثون في تعريف الصحة النفسية إلى فريقين:
يجابية نقطة وارخر: اتخذ الإ في بيان المفهوم، الانطلاقنقطة 

حة ن حاول تعريف الصن جميع مَ إالانطلاق لتجلية المفهوم، وعليه ف
 .(31)القالبين السابقينحد أجاءت محاولاتهم لتصص في  ،النفسية

 وله )دواء ،إلى بعض إخوانه، ومنها ما هو في التوحيد والألوهية، ومسائل أخرى 
 .الأرواح(
 ،لأعلاملزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فار ، ان ر: اا
 .141، ص2م، ج2002أيار / مايو  ،الخامسة عشر الطبعة العلم للملايين،دار 
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ض امن رو المفهوم السلبي: بأنها البرء من الأعر من هنا يعرفها و 
المرضية المختلفة، أي انتفاء الأمراض النفسية والعقلية، فالصحة 

 .(29)الانحرافاتهي حالة نفسية تخلو فيها النفس من  النفسية:
جرد أن الصحة النفسية ليست م علىيؤكد فإنه وأما التعريف الإيجابي 

نسان انتفاء المرض، وإنما هي نوع من التوازن الفعال، الذي يجعل الإ
الإيجابي  ن از مع نفسه، ومع من حوله، بما يحقق التكيف، والتو  امتناسقً 

والاعتدال في سلوكه، مع مجمل المجتمع الإسلامي والتوازن مع الكون 
 .(67)الأع م

مصطلح مرادف لمفهوم الشخصية السوية، ويعني  والصحة النفسية:
والنفسي وتتطلص مهارات في مجال  النض ، والتوافق الاجتماعي،

 ،(36)نخريقات شخصية واجتماعية مقبولة مع الفرد ومع ارتكوين علا
 .(45)قولًا ا معسان لمواقف الحياة المادية تكيفً في تكيف الإن وهي تبدو

ا ا، يشعر فيها الفرد بالطمأنينة والرضحالة نفسية دائمة نسبي   وهي:
ية، نفس الجسمنتيجة للتفاعل المتوافق بين مكونات ال والسعادة،
مما يؤدي إلى السلوك السوي في تصرفات الفرد  ؛الروحيةوالنفسية، و 

  .(74)ا الغاية من الوجودمحققً  ومع ارخرين، مع ربه، ومع نفسه،
ن ن على التعريفات التي وصفت الصحة النفسية ميلاع الباحثتوبعد اط  

ي القدرة ه اتجاهات فكرية متباينة، فقد خلصتا إلى أن الصحة النفسية:
ة العملية والنشاط اليومي بطريقة تحقق الفاعلية على ممارسة الحيا

المناسص، كما وتحقق التكيف مع المجتمع الأوسع،  والاستقلالالعالية، 
وتعطي الفرصة لممارسة القدرات، وكل ذلك مع درجة من التوازن 

سواء، عن حالة ال والانحرافالذاتي، التي تنتفي معها المعاناة والشذوذ 
 مع الذات، الذي الانسجامنها تدل على قدرة الفرد على تحقيق أكما 
من خلال اتساق قدراته مع  االرضا الداخلي، ويكون ذلك غالبً  يحقق

وفي تحقيق التوافق مع ارخرين الذين يشكلون  رغباته، وطموحاته،
 .الأقارب( الجيران، العمل، سرة،)الأ :ةلاقات الفرد الرئيسدوائر ع

في  ،(67)هي الفاعلية والتوازن والتكيف مع ارخرينفالصحة النفسية 
تفكير الفرد وسلوكه، وأدائه لوظيفته، وأنشطته، ومحاولة لتحقيق الذات، 

والعقيدة  ،(37)والالتزام بالمعايير الخلقية والاجتماعية وتحصيل السعادة،
الدينية هي الباب الواسع الذي يمكن أن يدخل منه الإنسان إلى عتبة 

 قال الله تعالى: .(37)اطمئنانه، وسلامه مع نفسه، ومع غيرهيقينه، و 
ِ تَ  الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ ﴿ ِ أَلَا بِذِكْرِ اللّ   ﴾طْمَئِنُّ الْقُلُوبُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّ 
 .{ 28الرعد:}

رند رلم   التراث   ني: مف وم الصحة النفسيةالمطلب الث
 الإسلامي.
 :تم ِّد

 مفهوم الصحة النفسية منبثق مما يسميه علماء الحياة:إن أصل 
تكيف الكائن الحي للبيئة المحيطة به، لكنه تكيف نفسي يحكم على 

 ازداد وقد من لا يراعيه بأن صحة حالته النفسية معرضة للاعتلال،
شبه مستقل، موضوعه  امام بالصحة النفسية حتى غدت علمً الاهت

، دته في جميع نواحي حياته، وعلاقاتهالاهتمام برفاهية الإنسان وسعا
لأن  ؛لا تتوقف عند حد الخلو من المرض والصحة النفسية كما تبين

هذا الخلو لا يستلزم قدرة الفرد على مواجهة الأزمات العادية، ولا يتبعه 
 وكذلك ليست هي النتائ  الفردية للسعادة الشعور الإيجابي بالسعادة،

 بد أن تصطدم برغبات ارخرين، ما لم تكن لأنها لا )الفردية( والكفاية،
 ،ن مراعاة التعامل الاجتماعي واجبةإف مشروطة بالسعادة الاجتماعية،

ولا يمكن  ،الاجتماعيةبحيث تتحقق النتائ  الفردية إلى جانص الأهداف 
ره لا لأن هذا بدو  ؛نفسية مجرد العمل لسعادة المجتمعاعتبار الصحة ال

ه، إلا إذا لاح نا التلازم بين نقص سعادة يحتم سعادة الفرد وكفايت
الأفراد، ونقص السعادة للمجتمع بأسره... وهذه الملاح ة شديدة الشبه 
بالتصوير للأثر الفردي والجماعي في القيام بفرائض الكفاية من حيث 
انبثاث النفع للجميع، أو شمول الإثم لهم كلهم، في حيز ينفرد المبادر 

 .(47)الذكر للقيام به بالأجر، وحسن
وقد عني الفكر الإسلامي بموضوع الصحة النفسية عناية كبيرة، ولكنها 

وشواهده على ذلك شيوع  مختلفة عن عناية علم النفس الحديث،
و العليلة(، و)القلص )علة النفس(، و)النفس المعلولة أ :مصطلحات
)القلص المريض(، وغيرها من المسميات والتي يراد منها السليم(، و

 اي معتقده، وسريرته، وحياته سلوكً ء( الفرد أو)اعتلاله( ف)سوا
 .(37)وتعاملًا 

على فقهاء الفكر الإسلامي فحسص، وإنما  اولم يكن هذا المفهوم قاصرً 
 والأطباء والقضاة، والأدباء والشعراء، ،ةفلاسفالكان في متناول يد 

 .(37)والحكماء
في  النفسية وعليه فإن من الضروري أن نتعرف إلى مفهوم الصحة

التراث التربوي الإسلامي، عند المهتمين من العلماء المسلمين على 
 النحو ارتي:
هخ( فيما يمكن وصفه بتعريف 751)المتوفى: الجوزية  يقول ابن قيم
"فإن صلاح القلوب أن تكون عارفة بربها، وفاطرها،  :للصحة النفسية

ه، ثرة لمرضاتوأحكامه، وأن تكون مؤ  ،وصفاته، وأفعاله وبأسمائه،
ولمحابِ ه متجنبةً لمناهيه، ومساخطه، ولا حياة ولا صحة لها إلا بذلك، 
ولا سبيل إلى تلقيه إلا من جهة الرسل، وما ي ن من حصول صحة 
القلص دون اتباعهم فغلط ممن ي ن ذلك، وإتمام ذلك حياة نفسه البهيمية 

  .(19)لز وحياة قلبه وقوته عن ذلك بمع الشهوانية، وصحتها وقوتها،
على مفهوم الصحة النفسية مفهوم الحياة  الجوزية يمقويطلِق ابن 

 "فالوحي حياة الروح، الطيبة، أو السعادة القلبية فيقول في الحياة الطيبة:
كما أن الروح حياة البدن، ولهذا فمن فقد هذه الروح فقدْ فَقَدَ الحياة 

فته، الطيبة لأهل معر  وأن الله جعل الحياة النافعة في الدنيا وارخرة...
ثَى أَوْ أ ن مَنْ رَمِلَ صَ لِحً  مهِن ذَكَرٍ ﴿: قال تعالى (1)ومحبته، وعبادته"
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طَةً وَلَنَجْزِيَنَّ   ْ  وَه وَ م ؤْمِنٌ  جْْرَه   بِأَحْسَنِ مَ  وَ ن واْ أَ  فَلَن حَِِِّّْنَّه  حَيَ ةً َ ِّهِ
 {97النحل:} ﴾يَعْمَل ونَ 

بالقناعة، والرضى، والرزق الحسن، والصواب وقد فسرت الحياة الطيبة 
أنها حياة القلص، ونعيمه، وبهجته، وسروره بالإيمان، ومعرفة الله، 

فإنه لا حياة أطيص من حياة  ومحبته، والإنابة إليه، والتوكل عليه،
ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة، وإن كانت حياة القلص  ،صاحبها

 انه ملِكُها، وهذه الحياة تكون في الدورحياة طيبة، تبعته الجوارح، ف
وهو يربط الحياة  ،(18)ودار القرار دار الدنيا، دار البرزخ، الثلاث:

مره "وإنه إذا خُولف أ الطيبة بطاعة أوامر الله، واجتناب نواهيه، فقال:
ونهيه ترتص عليه النقص، والفساد، والضعف، والذل، والمهانة، 

 وَمَنْ أعَْرَضَ ﴿ قال تعالى:  (18)الحياة" وضيق العيش، وتنكد والحقارة،
طه: } ﴾عْمَىأَ  ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  عَن
صحيح عنده أن الف ،مرض القلص بالنفس الجوزية وربط ابن قيم {124

ه من غلص نفسه أو غلبته، وبهذا فالصحة النفسية عند اوالمريض نفسي  
  .(18)واقعة عند محاسبة النفس ومراقبتها

ين قد ما يشير إلى أن علماء المسلم الجوزية وفي أقوال ابن قيم
تفاعل بدلالة تتداخل أو ت ،والقلص والعقل يستخدمون لفظ النفس والروح

جميعها ا لها، و ا ومطابقً دفً منها أو مرا اا أساسي  ن جزءً أو تكو  ،مع بعضها
راد منها النفس الإنسانية، التي هي محل المعقولات، فقد أعطى يُ قد 

لفاظ أثم خلصوا إلى أنها  ،اعلماء المسلمين لكل مفهوم معنى خاص  
 .(37)إذا ذكرت مستقلة عن بعضها مترادفة تطلق على معنى واحد

الأبدان والأنفس، هخ( في مصالح 322)المتوفى:  ن ر أبو زيد البلخيوي
إلى مفهوم الصحة النفسية ومؤشراتها ن رة فريدة، تتعلق بالبرء من 

يث ح الأمراض النفسية، فهو يرى للنفس البشرية حالتي صحة وسقم،
تتحقق لها الصحة النفسية عندما تكون قواها ساكنة، فلا يهي  لها شيء 

ص، لغضمن الأمراض النفسية، ولا يغلص عليها كالخوف، والفزع، وا
ويرى أن الحفاظ على الصحة النفسية يكون بصيانة النفس من 
الأعراض الداخلية، كالتفكير، ومن الأعراض الخارجية )ما يسمع وما 

 .(37)يبصر(
هخ( الصحة النفسية بأنها: خلاص 873)المتوفى:  ويصف الكندي

 .(51)النفس، ولا يكون ذلك إلا بتنقيتها من الأشياء الدنسة، والخبيثة
وإنها إذا زهدت في الشهوات، واستنكفت عن الأدنا ، واهتمت بالبحث، 

تصبح مصقولة وتتحد بها "صورة من نور  فإنهاومعرفة الحقائق، 
فينعكس فيها نور الله، وتبدو فيها صور الأشياء كلها،  الباري"،

ومعرفتها، كما ت هر خيالات سائر الاشياء المحسوسة في المرآة، إذا 
  .(61)كانت صقيلة

ويرى أن إصلاح النفس وشفاءها من أسقامها أكثر أهمية وأشد ضرورة 
ن ما نحن لا بأجسامنا، لأ ،فإننا بأنفسنا نحن من إصلاح أجسامنا:

الجسم مشترك لكل ذي جسم... وأجسامنا آلات لأنفسنا ت هر بها 
 .(62)ا( من إصلاح آلاتنا)كثيرً  اا: فإصلاح ذواتنا أولى بنا شديدً أفعاله

زيد البلخي، والكندي للصحة النفسية، أنهم  يضح من تعريف أبويت 
فها من ، من عر إلى تعريف الصحة النفسية بمفهومها السلبي سبقوا

 ا.سابقً  علماء النفس المعاصرين بذلك وفقًا لما تبين

هخ(، فقد 421)المتوفى:  وأما مفهوم الصحة النفسية عند ابن مسكويه
ا  العلمي للصحة النفسية، هو التوافق أشار إليها عندما أدرك أن القي

الداخلي، المصحوب بحسن التكيف مع البيئة، بحيث تؤدي إلى أقصى 
درجة ممكنة من الكفاية والسعادة، فهو يلتقي مع علماء النفس في 
تأكيد فكرة العلاقة بين الفرد والبيئة من جانص، وفي انعدام النزاع 

 اي  ا أساسوهذا ما يمثل ركنً من جانص آخر،  الداخلي في الإنسان ذاته
 .(24)من أركان الصحة النفسية

 أما الغزالي فقد وصف الصحة النفسية بإحدى كلمتين هما )الرضا(
ية، سا في دراساته النفو)الاعتدال(، وهما كلمتان رددهما الغزالي كثيرً 

 ، أما )الرضا( فهو الانعكا اوثيقً  اتصالًا وهما متصلتان ببعضهما 
وأما )الاعتدال( فهو الم هر الخارجي  ،للشخص السوي الداخلي 
 .(47)لسلوكه

 كما قرر الغزالي أن منشأ أكثر الفضائل والرذائل هو من ثلاث قوى: 
ك الغزالي إلى سلو وقوة الغضص، وقد دعا  ،وقوة الشهوة ،قوة التخيل

"والمحمود أن تكون معتدلة ومطيعة للعقل والشرع، في  :الاعتدال قائلًا 
ومهما أفرطت إحدى هذه القوى فكسرها بوسائل  ،طها وانقباضهاانبسا

هاية أما الرضا فهو ن منها: شغل النفس بالعلوم، واكتساب الفضائل.
المطاف لمراحل متدرجة تبدأ عند الغزالي بالابتهاج، فالاستبشار، 

ن هذا ونجد أ ،ا الرضافالارتياح، فالفرح فالشرح، فالسرور، وأخيرً 
ى عدد من الباحثين المعاصرين بمصطلح الميل المصطلح شبيه لد

والاتجاه والتكيف، والروح المعنوية العالية، وبعبارة أخرى فإن استجابة 
الشخص الأولى نتيجة الميل، وهذا الميل يولد الاتجاه الذي يؤدي بدوره 
إلى الرضا، والرضا يتفاعل مع البيئة فيستقر الفرد ويتكيف، فإذا ما 

الروح المعنوية في الجماعة  ارتفاعأدى إلى انتشر هذا التكيف 
 .(47)والتجمع

أوضح الغزالي أن الصحة النفسية تكمن في القدرة على مواجهة كما  
سا  ويرافقها الإح ،نسانزمات النفسية العادية، التي تطرأ على الإالأ

 . (47)الايجابي بالسعادة والكفاية

ويرى الغزالي أن تحقيق الصحة النفسية يتم عندما يتحقق التوازن بين  
، والتوكل بواعث الهدى: إشباع الحاجات الروحية كحص الله ورسوله 

والخوف والرجاء، والذكر والشكر، وبين بواعث الهوى: وهي شهوات 
ته وأودعها فطر  ،وملذات مادية جبلية خلقها الله تعالى في الإنسان

عتدال والا ،فتركها أمر مذموم ،واستمراره في عمارة الأرض لحفظ نوعه
وهو يرى ضرورة الاعتدال والتوازن بين قوى  (49)في طلبها أمر محمود
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النفس، وذلك بتحكيم العقل، كما أنه لا يؤمن بقمع ومحو الغريزة 
يجص  ا من الإنسانضروري   انما يعتبرها جزءً إ، والعاطفة، و والانفعالات
 . (23)تن يمها

لمفهوم الصحة النفسية  ،هخ(597)المتوفى:  ()ابن الجوزي  ولم يتطرق 
 ،عهاأقسام النفس وأنوا عرَّض لها في وصفه ولكنه  بصورة مباشرة،

ذكر أنها تنقسم إلى جزء عقلي، وجزء غضبي، وجزء شهواني، حيث 
ير نفس، ويروضها، حتى لا يصولا بد للإنسان أن يصبر على رذائل ال

 :قلي"واعلم أن النفس منها جزء ع ، وفي ذلك يقول:ابل متبوعً ا لها، تابعً 
يلة لحدة، ورذفضيلة ا :الحكمة، ورذيلة الجهل، وجزء غضبيفضيلة 

 . (9)طلاق الهوى إفضيلة العفة، ورذيلة  :الجبن، وجزء شهواني

وأوضح ابن الجوزي أن الإنسان إذا أطمع نفسه طمعت، وإن أقنعها 
يكون بمخالفة غرضها، مع حبسها عن باليسير قنعت، وصلاحها 

فضول الكلام، وغض البصر عن الن ر الحرام، والكف عما لا يحل 
من الشهوات، وبهذا تستجيص النفس لصاحبها إذا حاسبها، وقادها، 

وانى "المؤمن مع نفسه لا يت ا فيقول:وجاهدها، ويزيد في المعنى وضوحً 
ها عليها، واغتنم لعن مجاهدتها، وإنما يسعى في سعادتها، فاحترز 

عنها  ت منك الجد جد ت، وإن رأتك مائلًا نها إن علمإمنها، ف
 .(51)"صد ت

وقد ذكر ابن الجوزي أن الرياضة للنفس تكون بالتلطف والتنقل من 
زج بالعنف ولكن بالتلطف، ثم تم إلى حال، ولا ينبغي أن يؤخذ أولًا حال 

 .(9)الرغبة بالرهبة
فس ذخائر تتقوى بها، وتواجدها بقانون كما وذكر ابن الجوزي أن للن

معتدل يؤدي إلى الفائدة والاتزان، ومن هذه الذخائر المال والجاه، وما 
يوجص الفرح، وما يوجص الحزن، وما يوجص الخوف، وما يوجص 

 ،إلى غير ذلك مما تحتاج إليه النفس لاتزانها، وضبطها .(10)الرجاء
 مما يشكل صحتها النفسية.

)المتوفى:  ()محمد قطص من العلماء المعاصرين من أمثال وقد أشار
أن و  ،توازن الخطوط المتقابلة في النفس البشرية إلى ،هخ(1435

                                           
  عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي، أبو الفرج: علامة عصره

في التاريخ والحديث، كثير التصانيف، مولده ووفاته ببغداد، ونسبته إلى )مشرعة 
منها )تلقيح فهوم أهل ارثار، في الجوز( من محالها، له نحو ثلاث مئة مصنف، 

مختصر السير والأخبار(، و)الأذكياء وأخبارهم( و )مناقص عمر بن عبد العزيز( و 
)المدهش( في المواعظ وغرائص ( و)روح الأرواح( و )شذور العقود في تاريخ العهود

)صولة العقل على الهوى( في  )المقيم المقعد( في دقائق العربية، و و الأخبار،
( منافع) لقط ال( و)فنون الأفنان في عيون علوم القرآن( و)تلبيس إبليس ، وخلاقالأ

 )المنت م في تاريخ الملوك(.في الطص والفراسة عند العرب، و
لم ، دار العلأعلامان ر: الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فار ، ا

 .316ص  ،3ج م،2002للملايين، الطبعة: الخامسة عشر، أيار / مايو 
  قطب سيدله عدة مؤلفات وهو شقيق  مصريإبراهيم حسين شاذلي، كاتص إسلامي ،

يعتبر محمد قطص علامة فكرية وحركية بارزة بالنسبة ، بمكة المكرمةيقيم قبل وفاته 

إن من " والتقابل والتوازن فيها فقال: والاختلاف بالاعتدالسعادتها 
ل ك عجائص التكوين البشري تلك الخطوط الدقيقة المتقابلة المتوازية،

وهما في الوقت ذاته مختلفان في  متجاوران في النفس،اثنين منها 
 اويبلغ من ترابطهما أن يعملا معً  ،ومع ذلك فهما مترابطان ،الاتجاه
الحص  ..الخوف والرجاء. :ذاته المجالو  هذات، في الوقت اأحيانً 
ة الطاقة الحسي الاتجاه إلى الواقع والاتجاه إلى الخيال.. ..والكره.

الإيمان بما تدركه الحوا  والإيمان بما لا تدركه  والطاقة المعنوية..
لسلبية ا.. الفردية والجماعية. ..الحوا .. حص "الالتزام" والميل للتطوع.

ا ذلك باختلافه-..إلخ. كلها خطوط متوازية متقابلة وهي . والإيجابية
أنما هي أوتاد ك تؤدي مهمتها في ربط الكائن البشري بالحياة، -وتقابلها

في و  د الكيان كله، وتربطه من كل جانص يصلح للارتباط،متفرقة تش
لا ينحصر ف وتفسح مجال حياته، الوقت ذاته توسع أُفقه، وتعدد جوانبه،

 وبذلك يتحقق للإنسان كيان فريد في في نطاق واحد ولا مستوى واحد.
كل ما نعرف من مخلوقات الله، كيان يرجع في النهاية إلى النشأة 

  .(58)قبضة الطين، ونفخة الروحالعجيبة المعجزة، 
وبعد هذا الطرح لمفهوم الصحة النفسية عند العلماء المسلمين، اتفقت  

الباحثتان معهم في أن صحة النفس الإنسانية، تكمن في القدرة على 
التوازن والتوافق بين الجانص المادي، والجانص الروحي، في علاقة 

، ومع الكون، لتحقيق الإنسان مع خالقه، ومع نفسه، ومع ارخرين
ي ، وأن الصحة النفسية تكمن فالسعادة والاستقرار والطمأنينة، والرضا

صحة العقل والقلص، وخلوهما من عللهما ال اهرة والباطنة، وتمتعها 
بالوسطية والاعتدال؛ مما يجعلها تعمل بفاعلية ونشاط، وهذا ما تمتعت 

 .به شخصية رسولنا الكريم 

رلم   التراث التربوي الإسلامي في تجلية  المطحث الث ني: دور
 أثر المقوم العقدي في الصحة النفسية.

 إن أسا  الصحة النفسية تكمن في معرفة الإنسان لحقيقته الشاملة:
خلقه، وعلاقته بخالقه، وهدفه في الوجود، ولا يكفي تحديد هذا الإطار 

تؤسس للفكر الإسلامي  مهم ةفهو صاحص مؤلفات  ،لحركة الإسلامية المعاصرةل
ف لن رية المعرفة الغربية، وهو يربط بين المعاصر من منطلق معرفي إسلامي مخال

ن من ور م اته التي حاولت تفسير الواقع أيضً الفكر والواقع عبر العديد من مؤلفا
ر التطو  ، دراسات في النفس الإنسانية،مذاهص فكرية معاصرة إسلامي، من مؤلفاته:
بهات ش ،منه  التربية الإسلامية )بجزئية: الن رية والتطبيق(، والثبات في حياة البشرية

 حول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية، مفاهيم ينبغي أن تصحح، ،حول الإسلام
لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنه  حياة، العلمانيون  كيف نكتص التاريخ الإسلامي؟،

 توفي في المستشرقون والإسلام، حول التفسير الإسلامي للتاريخ، والإسلام،
 . سعوديةفي مدينة جدة بالمملكة العربية ال م،2014أبريل  4، الموافق 4/6/1435
،  2021نيسان /أبريل  13الثلاثاء   https://ar.wikipedia.org، ويكيبيديا عن

 . هخ 1442 رمضان 1 الموافق
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%82%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8_%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%B9%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/2021
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1442_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1442_%D9%87%D9%80
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 ثم خوض  بد من اليقين بذلك الإطار أولًا الن ري بشكل عام، إذ لا
غمار الحياة بكل ثقة وأمل، وثبات، أثناء السير على المنه  الذي 

 .(29)ارتضاه رب العزة المتعال
ولأن النا  مختلفون في الدرجة التي يحوزونها في الصحة النفسية، 

لمراحل  اا تتباين لدى الفرد الواحد، تبعً فهي نسبية غير مطلقة، حتى إنه
فإنه  .(33)لتغير المجتمعات والثقافات اوتبعً  لتغير الأزمان، االنمو، وتبعً 

مقومات الصحة النفسية، يتعذر الوقوف على لائحة محددة وثابتة، ل
 العدم التوافق على تحديد مفهوم موحد للصحة النفسية، ون رً  اوذلك ن رً 

للتغيرات التي تطرأ عبر الزمن، والدخول في عصور العولمة 
 كان.، بتغيرات الزمان والماوم متغيرً والتكنولوجيا، مما يجعل هذا المفه

ارتباط و  وقد تبين من دراسات كثيرة ارتباط الإيمان بالصحة النفسية،
ها إلى أن جفأشارت نتائ ضعف الإيمان والكفر بوهن الصحة النفسية،

لهم هدف  ليس ،ني يدينلا يكونون ا ا وعقلي  مع م المضطربين نفسي  
تهت لهم عقيدة دينية، وان انفسي   وأن مع م الأصحاء رئيس في الحياة،

الأكاديمية الوطنية للدين والصحة النفسية في أمريكا، إلى أن الإيمان 
نسان ويمد الإ من عوامل الصحة النفسية؛ لأن الدين يجعل للحياة غاية،

أما الإلحاد فمن عوامل وهن الصحة النفسية،  بقيم مطلقة تن م سلوكه،
اة لأنه يدل على اختلال فلسفة الحي والعقلية؛والاضطرابات النفسية 

عند الملحد، واختلال اتجاهاته نحو نفسه، ونحو أسرته، والنا  
  .(32)والعالم

وتكمن أهمية المقوم العقدي باعتباره القلص النابض للمقومات الًأخرى، 
فالعقيدة هي الأسا  الذي يبدأ معه الإنسان تشكيل  ،بل وركنها الركين

يحتاج إلى أسا  واحد  ةك أن بناء الشخصية الثابتذل شخصيته،
للتفكير والميول، وكل ما يصدر عن الإنسان من سلوك، فتعدد الُأسس 
العقدية يفضي بالإنسان إلى شخصية متذبذبة مترددة في كل ما يصدر 

ن كل عقيدة يختارها الإنسا عنها من أفكار، وميول، وسلوكات، وليست
ها حة، ولكن ما يُدلِ ل على صحتها موافقتلتفكيره تمتاز بالص اأساسً 

َ بِقَلْص  ﴿: قال تعالى .(35)لفطرة الإنسان السليمة  ﴾لِيمسَ  إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّّ
  .{89الشعراء:}

دين يتدخل ن الألعقيدته الإسلامية، أي  افالمسلم يبني شخصيته وفقً 
إلى  مما يؤدي ،(35)للفرد المسلم هاوتحديدفي بناء عناصر الشخصية 

تحديد درجة صحته النفسية، فمعيار السواء للسلوك هو المعيار 
وليست المعايير الاجتماعية كما هو الحال في الفكر النفسي  ،العقائدي

 .(6)التربوي الغربي
والمتتبع لموضوع الصحة النفسية في الإسلام، يجد أنه لا بد من توافر 

 الصحة النفسية هيعدة مقومات لتحقيق الصحة النفسية، ومقومات 
 ،الأسس والمرتكزات العقدية، والعلمية، والتعبدية، والخلقية

والاجتماعية، والجمالية، والإبداعية التي تمثل ضوابط بناء الشخصية، 
ومن أهم هذه المقومات المقوم العقدي،  ،(30)ومعايير سلوكها، وفكرها

الصحة  في وسنحاول في هذه المبحث إن شاء الله بيان أثر هذا المقوم
 النفسية، عند علماء التراث التربوي الإسلامي.

المطلب الأول: أثر المقوم العقدي في الصحة النفسية رند 
 :رلم   التراث التربوي الإسلامي رلى مستوى الفرد

 :تم ِّد
ما يعتقده الفرد من أفكار ومعتقدات المؤثر الرئيس في سلوكه  يعد  

حيث تشكل العقيدة العامل  ،(59)لكوتصرفاته، وعلى استقراره النفسي كذ
ي فالأكثر أهمية في تكوين شخصية الفرد المسلم، فهي التي تصهره 

لعقيدة لمعايير معتقداته، فعناصر ا اقالص معين، وتشكل شخصيته وفقً 
إن كانت ايجابية، ومنسجمة مع الفطرة والعقل والكون، كما هو الشأن 

تعمل ع الفرد بطابع خاص، و هي التي تطب بالنسبة للعقيدة الاسلامية،
على استقراره النفسي، وشعوره بالثقة، والقدرة أمام العوامل التي تتحداه، 

قد يرثها  ، والتياالتي ساهمت في بناء شخصيته سلبً  أو تلك العوامل
من أُسرته، او تعلمها من مدرسته، أو من مجتمعه، والتغلص على ما 

ي، أو مرضه المزمن، أو أو عجزه الجسم ،يمكن أن يترتص على لونه
بهذا و  ،أو طبيعة مهنته، أو مستواه الاجتماعي والاقتصادي عاقته،إ 
العقيدة العامل الأقوى  لتأقلم الفرد مع مواقف الحياة المختلفة،  ل   ت

 .(59)بمنه  رباني معصوم
 وللعقيدة الإسلامية آثار جلية في الصحة النفسية للفرد منها:

 :تربية الدوافع الإنس نية .1
هم به العقيدة في بناء الشخصية السوية اضطلاعها اإن أهم ما تس

بمهمة تربية الدوافع وإشباعها، وأهمها الدافع الفطري، المتمثل في 
 ،الحاجة إلى العبادة والتدين في الإنسان، وتهذيص هذا الدافع وتنميته

افع حفظ : دو ، وهيهاوتهذيب بالإضافة إلى تنمية الدوافع البيولوجية
 ت: كالجوع والعطش والتعص، ودوافع حفظ النوع من الانقراض:الذا

رادة كالمساواة واحترام إ :كدافع الجنس ودافع الامومة، والدوافع النفسية
كالحاجة إلى تأكيد الذات، حيث تراعي  :الإنسان، والدوافع الاجتماعية

العقيدة وجود الدوافع الإنسانية المختلفة، وتعمل على إشباعها، من 
فقد اقتضت  .(52)ضوابط تحفظ إنسانية الإنسان، وتهذب سلوكه خلال

ها أمر لذا فإن إشباع ،لهية وجود دوافع في النفس البشريةالمشيئة الإ
في الوقت ف ،والإسلام دين الوسطية والاعتدال ،طبيعي تقتضيه الفطرة

دون  باعهابإشالذي يدعو إلى اشباع الدوافع وعدم كبتها، فإنه لا يسمح 
 . (6)قيد أو ضابط يمنع الشطط في أي دافع منها

 الاعتدال يعلم حد  ، حتكام الإنسان إلى العقل والشرعاب  ويرى الغزالي أنه
أمر  من كل االضرورة، فيكون مقتصرً  المحمود، على أسا  تحديد حد  

  .(49)على قدر الحاجة
"وإنما  :ةالغزالي في دافع شهوة الجوع كأحد الدوافع البيولوجي يقولو 

ويعد الغزالي دافع الجوع  ،(49)خلقت هذه الشهوة لتأكل فيبقى بدنك"
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فقد  ،الدوافع الإنسانية الُأخرى، وأسا  آفات النفس الإنسانية أسا 
يكون أسا  المعاصي حين يتحكم في السلوك، ويكون غاية في حد 

نَ لِلنَّ سِ ح بُّ ا﴿ فيما استنت  من قوله تعالى: .(49)ذاته يهِ َ وَاتِ مِنَ لز  شَّ
ةِ     وَالْبَنِِّنَ وَالْقَنَ ِ ِّرِ النهِسَ   وَالْخَِّْلِ الْم قَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ

نْيَ  وَاللّه  رِندَه  ح سْ  مَةِ وَالَأنْعَ مِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَ ع  الْحَيَ ةِ الدُّ ن  الْم سَوَّ
"إن أع م الشهوات  فقال:{ دلالة دافع الجنس 14آل عمران: } ﴾الْمَآبِ 

وهي أغلص الشهوات عليه وأعصاها عند  ،عند الإنسان شهوة النساء
 . (49")الهيجان على العقل

الوجهة  يرها فييوتس ،ص هذه الدوافعيتهذ دورها فيلعقيدة وقد كان ل
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك  ، فالزواج نصف الدين فقد عد النبي  الصحيحة،

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: قَالَ رَسُو  زَوَّجَ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ مَنْ تَ "لُ اللَّّ
َ فِي النِ صْفِ الْبَاقِي" يمَانِ، فَلْيَتَّقِ اللَّّ  .(()39)الإِْ

بل  ، (68)ة"قَ دَ م صَ كُ حدِ أَ   عِ ضْ في بِ "وَ  :وجعل فيه الأجر والثواب قال 
"مَنْ  : فقال ،التي تدخل صاحبها الجنة العبادةلى مستوى إورفعه 

رًا، فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ" َ طَاهِرًا مُطَهَّ  .(()64)أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّّ
 ،هاتن يمو  شباع الدوافع الإنسانيةإهم الإسلام في دعوته إلى تربية اويس

رشاد النفس وعلاجها، وتوجيهها نحو الخير إفي  فاعلة مساهمة
 وتحقيق صحتها النفسية. والفلاح،

تحقق السكِّنة وتطعث الطمأنِّنة والسع دة في النفس، وتحقِّق . 2
 الحرية، والإرادة القوية، والقي دة الذاتية.

 ارً العقيدة الإيمانية، لتعطي شعو  فالصحة النفسية تتطلص للسواء
والشعور بالاستخلاف في الأرض،  بالأمن من الخوف، وسعة الرزق،

ا الاطمئنان على حسن الختام، والفوز برضا الله ة الطيبة، وأخيرً والحيا
تعالى، فالإيمان المقترن بالعمل الصالح يبعث في قلص المؤمن السعادة 
في الدنيا وارخرة، فيعيش مطمئن البال قرير العين، سعيد القلص في 

رَمِلَ مَنْ ﴿ ، قال تعالى:(44)الأوفى يوم القيامة الجزاءمن  االدنيا، متيقنً 
طَةً وَلَنَجْزِيَنَّ   ْ فَلَن حَِِِّّْنَّه  حَيَ ةً  َ  أَوْ أ نثَى وَه وَ م ؤْمِنٌ  صَ لِحً  مهِن ذَكَرٍ   ِّهِ

 .{97النحل:} ﴾أَجْْرَه   بِأَحْسَنِ مَ  وَ ن واْ يَعْمَل ونَ 
لح والتي عبر عنها بمصط ،أن الصحة النفسية الجوزية وذكر ابن قيم

دأ وأن به ته والاطمئنان،الرضا، هي وسيلة الإنسان لتحقيق الأمن 
ويعم إحسا  الإنسان بالسرور، وهو يعتمد  ويطمئن القلص، النفو ،

في ذلك على مدى عمق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والتزام الإنسان 
 .(2)المسلم بعقيدته حق الالتزام

                                           
 حديث حسن(.وسط عن الرقاشي بهذا اللفظ وقاللطبراني في الأرواة ا( : 

الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي،  :ان ر
عبد المحسن بن إبراهيم  ،تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد ،المعجم الأوسط

 .335ص ،8ج، ت(. )د ة،الحسيني، دار الحرمين، القاهر 

عن أثر الإيمان وقراءة القرآن على الصحة  وزيةالج ويقول ابن قيم
ا قراءة هذه اريات عند اضطراب القلص وقد جربت أنا أيضً " :النفسية

وأن أصل  في سكونه وطمأنينته، اا ع يمً بما يرد عليه. فرأيت لها تأثيرً 
السكينة هي الطمأنينة والوقار والسكون، الذي ينزله الله في قلص عبده 

دة المخاوف، فلا ينزع  بعد ذلك لما يرد عليه، عند اضطرابه من ش
 .(18)ويوجص له زيادة الإيمان، وقوة اليقين والثبات"

قة وما يترتص عليه من الث ،على أهمية الإيمان الجوزية كما أكد ابن قيم
بالله، وحسن الرجاء له، والتوكل عليه في شرح الصدر، وجلص الطمأنينة 

حسن ال ن بالله، حسن الرجاء له، "وكلما كان العبد  له، حين قال:
ه سبحانه لا ، فإنةيخيص أمله فيه البت فإن الله لا ،صادق التوكل عليه
شرح للصدر، ولا أفإنه لا  ،عمل عاملولا يضيع  يُخيص أمل آمل،

  .(18)أوسع له بعد الإيمان من ثقته بالله، ورجائه له، وحسن ظنه به

قيمة الإنس ن ومستوى  موحه للوصول إلى  رلو ال مة ورفع. 3
الكم ل الإنس ني، من خلال رس  واتخ ذ أهداف واقعية واضحة، 

 ووس ئل ن فعة، وتعزيز قدرات تكيف ر لية. 
يجعل  ،وتوجيه العبادة له وحده سبحانه ،إن تعلق الإنسان بالله تعالى

ديمومة، و  اويعطي للحياة امتدادً  ومعنى في الحياة، اللإنسان قيمة وهدفً 
وطموحه  ويرفع مستوى وعيه ويحدد لها قيمة كبرى يسعى إلى تحقيقها،

للوصول إلى الكمال الإنساني، من خلال رسم أهداف واضحة ووسائل 
نافعة، فمن شروط الصحة النفسية تمتع الفرد بقدرته على اتخاذ أهداف 
 نواقعية حقيقية، وليست خيالية زائفة، تحقق أهداف دينه ودنياه، م

 خلال ارتباط الحياة الدنيا بالهدف الُأخروي.
  أَفَمَن يَمْشِي م كِطًّ  رَلَى وَجِْْ هِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّ ﴿ قال تعالى:

أَفَمَنْ ﴿ :جل  وعلا اوقال أيضً  ،{: الملك22} ﴾رَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِي ٍ 
سَ ي نْيَ نَه   ِ  رَلَى  أَسَّ سَ ي نْيَ نَه   وَرِضْوَانٍ خَِّْرٌ أَم مَّنْ تَقْوَى مِنَ اللّه  أَسَّ

فٍ هَ رٍ فَ نَْ  رَ بِهِ فِي نَ رِ جََْ نََّ  وَاللّه  لَا يَْ دِي ر  لْقَوْمَ ا رَلَىَ شَفَ  جْ 
 .{109التوبة:} ﴾الظَّ لِمِِّنَ 

فأن يضع الإنسان نصص عينيه مستويات يسعى   :وأما مستوى الطموح
دة المنال، فعلو الهمة ومستوى الطموح إليها حتى مع ظنه بأنها بعي

في تحقيق الحياة الطيبة، للوصول إلى الكمال الإنساني، وقد  انيساعد
على أهمية علو الهمة للوصول إلى الحياة الطيبة،  الجوزية أكد ابن قيم

القائمة على العقيدة  التي هي م هر من م اهر الصحة النفسية،
وقد  ،(1)لكمال والسعادة المرادةالصحيحة، وأن علو الهمة يوصل إلى ا

"أنه قد استقرت حكمة الله  أن السعادة والنعيم  أشار إلى ذلك بقوله:

  الحديث ضعيفهذا. 
ر مصد بن ماجه،صحيح وضعيف سنن االألباني محمد ناصر الدين،  ان ر: 

م من إنتاج مركز نور الإسلا -المجاني-مة التحقيقات الحديثية الكتاب: برنام  من و 
 .362، ص4ج ت(،. ط(، )د. )د اث القرآن والسنة بالإسكندرية،لأبح
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عقلاء وأن ال والراحة لا يوصل إليها إلا على جسر من المشقة والتعص...
قاطبة متفقون على استحسان إتعاب النفو  في تحصيل كمالاتها من 

 وقد ربط ابن قيم (21)والأخلاق الفاضلة"العلم النافع، والعمل الصالح، 
يه من وما يوصل إل ،علو الهمة بالعقيدة السليمة، وبعبادة الله الجوزية

علم نافع وعمل صالح، فهي غاية الغاية عنده، بخلاف علماء النفس 
نتاج، الذين اقتصروا على ربط الجد والطموح، وعلو الهمة باللذة، والإ

 .(1)والإبداع، وإفادة الاخرين

الحي ة وأزم ت   وإحط   ت  ، والوق ية  القدرة رلى مواجْ ة مط لب. 4
  .النفسية، وتحقِّق الحي ة الطِّطة والاضطراب ت الانحراف توالعلاج من 

ولة عما يصيص ؤ المشاكل وأحداث الحياة هي المس قد لا تكون 
ن م ول عنها هو الإنسان نفسه،ؤ الإنسان من أمراض نفسية، بل المس

ه ومفهومه لتلك المصائص، فعقيدة الإنسان هي التي تؤثر خلال ن رت
صيرة فالغفلة عن ذكر الله تعالى تصيص ب ه لهذه المواقف،في استجابت

القلص بالعمى، وتعرض القلص للارتياب والشك والحيرة، ثم تكثر الذنوب 
والخطايا، مما يصيص الإنسان بالمشاكل، وبالتالي تصيبه الأمراض 

 .(45)النفسية
عاد في ابت ،العلماء المسلمين كما يراها الشخصية من انحرافاتوتك

، وتلوث القلص بأمراض الشبهة والشك الإنسان عن الله تعالى وطاعته،
سلامة القلص يوصل إلى اختلال العقيدة  فانعداموالشهوة وحص المال: 

الإيمانية، وأمراض الشهوة التي تحول فطرة الإنسان الخي رة إلى 
لتي لا يعرف فيها كيف يضبط غرائزه، ولا كيف يشبع الحيوانية، ا

حاجاته، بالإضافة إلى عدم الخضوع لمطالص النفس الأمارة بالسوء، 
ولمطالص النفس اللوامة المغالية: فالنفس الأمارة بالسوء تدفع صاحبها 
إلى طريق الشر، حيث الكفر، والإلحاد، والرياء... فينحرف الإنسان 

  .(30)عن جانص الصواب
ومتابعة  ،إلى أثر العقيدة والإيمان بالله تعالى الجوزية وقد أشار ابن قيم

في حياة الإنسان، وأهميته وارتباطه الوثيق مع جسم الإنسان،   رسوله
لتحقيق سعادته وأمنه، وصحته النفسية، وأنه الدافع الأول لمواجهة 
 ةصعوبات الحياة، وفي تحقيق الحياة الطيبة، والتي هي سبص الصح

 قال:ف ،النفسية الأع م، وطريقها الأكبر، الذي تتحقق به السعادة
ع حياة بدنه التي يدرك بها الناف "الإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة:

والضار، ويؤثر ما ينفعه على ما يضره، ومتى نقصت فيه هذه الحياة 
ا وحياة قلبه وروحه التي يميز به ناله من الألم والضعف بحسص ذلك،

هذه  فيختار الحق على ضده فتفيده والغي والرشاد، ،الحق والباطلبين 
الحياة قوة التمييز بين النافع والضار، في العلوم والإرادات 

  .(13)والأعمال"
"الله أقسم على أن كل أحد في خُسر إلا من كمل قوته  :اوقال أيضً 

  .(17)وقوته العملية بطاعة الله" ،العلمية بالإيمان بالله

، أنه لا بد لمريد الحياة الطيبة من الإيمان بالله الجوزية د ابن قيمويعتق
ك في ال اهر، وأن الطريق للوصول لذل اوجعله عقيدة في القلص وسلوكً 
فقال: والإيمان حقيقة مركبة من معرفة   تكون من طريق رسول الله 

، اوالإقرار به نطقً  ،اوالتصديق به عقدً  ،اعلمً  ما جاء به الرسول
ه والدعوة وتنفيذ ،اا وظاهرً والعمل به باطنً  ،الانقياد له محبة وخضوعً وا

، والبغض في الله ،إليه بحسص الإمكان، وكماله في الحص في الله
 والعطاء في الله، والمنع لله، وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده، والطريق

 .(14)اا وباطنً إليه تجريد متابعته رسوله ظاهرً 
ق شفاء لأمراض النفو ، وضي آياتهوفي الإيمان بالله وذكره وتلاوة 

لى علل الاجساد وأمراض إ الصدور، وكروب القلوب، بالإضافة
رْآنِ مَ  ه وَ شِفَ  ﴿ الأبدان، قال تعالى: ل  مِنَ الْق   مَةٌ وَرَحْ  وَن نَزهِ

  .(47){82الإسراء: } ﴾لهِلْم ؤْمِنِِّنَ وَلَا يَزِيد  الظَّ لِمِِّنَ إَلاَّ خَسَ رًا
"الله أقسم على أن كل أحد في خُسر إلا من كمل قوته  :اوقال أيضً 

  .(17)وقوته العملية بطاعة الله" ،العلمية بالإيمان بالله
ق شفاء لأمراض النفو ، وضي آياتهوفي الإيمان بالله وذكره وتلاوة 

لى علل الاجساد وأمراض إ الصدور، وكروب القلوب، بالإضافة
لُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء﴿َ و الأبدان، قال تعالى: لِ لْمُؤْمِنِينَ  مَةٌ وَرَحْ  نُنَزِ 

  .(47){82الإسراء: } ﴾وَلَا يَزِيدُ ال َّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا
 ..الله قبال على"في القلص شعث لا يلمه إلا الإ :الجوزية ابن قيم يقول

وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور  بالله...إلا الأنس  وفيه وحشة لا يزيلها
وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه،  بمعرفته وصدق معاملته...

وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه...  ليه...إ والفرار
وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته، والإنابة إليه ودوام ذكره، وصدق 

  .(16)اا فيها، لم تسده تلك الفاقة أبدً وم الإخلاص له، ولو أعُطي الدنيا
: ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين في موضع آخريقول و 

والعافية، فاليقين يدفع عنه عقوبات ارخرة، وارخرة تدفع عنه أمراض 
 .(19)الدنيا في قلبه وبدنه

ث بحي ،كما أن هناك علاقة بين الصحة الجسدية والصحة النفسية
"أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا  : تتأثر كل منهما بالأخرى، قال

 صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ 
 \. (64)"الْقَلْصُ 
عِنْدَهُ طَعَامُ  , : "مَنْ أَصْبَحَ آمِنًا فِي سِرْبِهِ  مُعَافًى فِي جَسَدِهِ وقال 

نْيَا بِحَذَافِيرِهَا")  (.5يَوْمِهِ, فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّ
ومعنى آمن في سربه بكسر السين المهملة على الَأشهَر، أي: نفسه 
وروي بفتحها، أي: في مسلكه وقيل بفتحتين، أي: في منزله )معافىً 

رواية  وله( وفيفي بدنه(، وفي رواية في جسده، أي: صحيحاً بدنه )
وعنده )قوت يومه( أي: غداؤه وعشاؤه، والذي يحتاج إليه في يومه 
ذلك )فإنما حيزت( بكسر الحاء )له الدنيا( أي: ضُمَّتْ وجمعت 
)بحذافيرها( أي: بأسرها، والمعنى من جمع الله له بين عافية بدنه، 
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وأمن قلبه حيث توجه، وكفاف عيشه بقوت يومه وسلامة أهله، فقد 
ع الله له جميع النعم التي من ملك الدنيا لم يحصل على غيرها، جم

فينبغي أن لا يشتغل يومه ذلك إلا بشكره، بأن يستغرقه في طاعة 
 (.40المنعم لا في معصيته، ولا يفتر عن ذكره)

  :   وروحيًّ عتدلة والمتوازنة م ديًّ ين   الشخصية الم. 5
ية الأكبر في بناء الشخصفالإيمان وقوة الصلة بالله هي المرتكز 

الإنسانية، وهي المقيا  الذي يحدد مدى استعداد الإنسان المؤمن بالله 
لتحقيق الاعتدال والتوازن الشخصي بين الدنيا وارخرة، وبين الحاجات 
الجسدية والعقلية والنفسية، وفي السلوك والممارسات والمواقف بين الفرد 

ُ وَابْتَغِ فِيمَ ﴿ ة قال تعالى:والمجتمع، وبين مطالص الدنيا وارخر  ا آتَاكَ اللَّّ
ارَ ارْخِرَةَ  نْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَُّّ  وَلَا تَنسَ  الدَّ   إِلَيْكَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ

َ لَا يُحِصُّ الْمُفْسِدِينَ   .{77القصص: } ﴾وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّّ
إلى إشباع حاجات الجسم المادية والغريزية، دعا جانص دعوته  فإلى

أن يحمل و  إلى احترام العقل وتلبية حاجاته من العلم والمعرفة والتفكير،
الأحاسيس والمشاعر الوجدانية والضغوط الإنسانية من الحص 

ما ك والكراهية، والرضا والسخط، والإحسا  بالكرامة والقيم الاعتبارية،
المختلفة، فدعا إلى الوسطية والاعتدال في  ن م السلوك في اتجاهاته

  .(48)رهاق الجسمإالكسص المادي والإنفاق، وعدم 
ُ عَنْهُ قَالَ: روي وَ  يُوتِ أَزواج جاءَ ثَلَاثَةُ رَهْط  إِلى بُ "عَنْ أَنس رَضِيَ اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسأَلون عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِ  صَ  ُ عَلَيْهِ لَّ النَّبِيِ  صَلَّى اللَّّ ى اللَّّ
لَّى الله وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كأَنهم تقالُّوها، فَقَالُوا: وأَين نَحْنُ مِنَ النَّبِيِ  صَ 

ُ لَهُ علي مَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تأَخر. فَ  ه وسل م؟ قد غَفَرَ اللَّّ قَالَ أَحدهم: مَا تَقَدَّ
هْرَ وَ أَما أَنا فإِني أُصلي اللَّيْلَ أَبداً، وَ  لَا أُفطر، قَالَ ارْخَرُ: إِني أَصوم الدَّ

ِ صَلَّى  وَقَالَ ارْخَرُ: إِني أعَتزل النساءَ فَلَا أَتزوج أَبداً. فجاءَ رَسُولُ اللَّّ
ِ إِني ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَنتم الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَما وَاللَّّ لَأخشاكم  اللَّّ

ِ وأَ  مَنْ تقاكم لَهُ، لَكِنِ ي أَصوم وأُفطر، وأُصلي وأَرقد، وأَتزوج النساءَ، فَ للهَّ
  .(4)رَغِصَ عَنْ سنَّتي فَلَيْسَ مِنِ ي"

 والَأحاديث فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ، وهي بجملتها تقرير من النبي 
 وَالتَّيْسِيرِ، والاعتدال. بالَأخذ في الأعمال بالتسهيل

 الصحيحة تحرر الإنسان من الخوف على الحياة، ن العقيدةأكما 
رزق لالخوف على الرزق؛ لأنها تقرر أن الخالق هو الله، وأن الأجل واو 

َ هُوَ ﴿ بيده، قال تعالى: زَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ  إِنَّ اللَّّ الذاريات: } ﴾الرَّ
ِ رِ وَمَا مِن دَآبَّة  فِي الَأرْضِ إِلاَّ عَلَ ﴿ وقال تعالى:، {58 زْقُهَا وَيَعْلَمُ ى اللّ 

 .{6هود: } ﴾وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَاب  مُّبِين   مُسْتَقَرَّهَا
 في تأثير الإيمان والصلة بالله على السلوك المتوازن: يقول ابن تيمية

"وإذا قام بالقلص التصديق بالله والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن 
من  دنفما ي هر على الب ال اهرة والباطنة، بموجص ذلك، من الأقوال

ثر في ؤ تأثير فيما في القلص، فكل منها ي االأقوال والأفعال، له أيضً 
 .(70)ارخر

ويشير ابن الجوزي إلى أن أهمية المقوم العقدي في الصحة النفسية، 
يكمن في أنها تطهر القلص، وتنقيه من ارثام بالعلم والعبادة، فالطهارة 

 غتسالوالالا تقتصر على الجانص المادي، من تطهير البدن بالوضوء 
ل "يا هذا إذا توضأت بغير نية قي فتلك طهارة ال اهر، وفي هذا يقول:

إذا ف أُبذل له البلل لا الطهارة فإذا نويت قيل له: طهارة ال اهر، لماء:ل
 . (11)صفا قلبك فقد حصلت طهارتك الحقيقية

 :والانحرافتحقِّق سوا  الشخصية، وحفظ   من الضعف . 6
تقبل النفو  ل تهيئمن م اهر أهمية العقيدة في حياة الإنسان أنها 

ان صح سلوكه، وسلمت الخيرة، فلو صحت عقيدة الإنس المبادئ
انفعالاته، ولو ضعفت أو انحرفت انحرف سلوكه، واضطربت 

فسلامة سلوك الإنسان يتناسص مع مدى سلامة أفكاره  .(22)انفعالاته
بذلك و  ن انحراف سلوكه راجع إلى فساد أفكاره ومعتقداته،أو  ومعتقداته،

عقيدة ليكون السلوك الإنساني ترجمة لما يؤمن به الإنسان ويعتقده، فل
سلطان على السلوك والتصرفات، نابع من داخل الإنسان نفسه، يحمله 

ما م على التحلي بمكارم الأخلاق ومحاسنها، ويجنبه سيئها وفاسدها،
 .الانحرافيحقق له السواء، والبعد عن 

 اعً ا للنفس عن الرذائل، ودافبن الجوزي أن الإيمان يكون زاجرً فقد ذكر ا
 لى المؤمن أن يلزم نفسه معرفة خالقها، والتذلللها إلى الفضائل، وأن ع

 اله وقفات مع نفسه، يذكرها دائمً  له سبحانه، وعلى العاقل أن يكون 
 لقد أعطاك ما لم تأملي وبلغك ما لم "أيتها النفس، بربها، ويقول لها:

أنت  أمملوك من قبيحك ما لو فاح ضجت المشامتطلبي، وستر عليك 
  .(10)فأين دعواك المعرفة" دار التكليف؟ أما علمت أنك في أم حرة
أن الطريق إلى الله هو  ،هخ(245)المتوفى:  النون المصري  ووذكر ذ

الطريق السوي المؤدي إلى الصحة النفسية والبدنية، عندما سُئل عن 
فه" ،"من لا يعرف الطريق إلى الله السفلة فأجاب: وذكر ، (60)ولا يتعرَّ

 في أخلاقه،  "متابعة حبيص الله وجل: أن علامات المحص لله عز
 .(60)وسننه" وأوامره وأفعاله،

أها بد ،كما جمع ابن الجوزي بين عدة مقومات مهمة للصحة النفسية
النفو   عبادات تصفي باعتبارهوربطها جميعها معه  ،بالمقوم التعبدي

وتحررها من ضعفها وأدرانها، عندما أوضح أن على العاقل أن يسعى 
ا وترقيقه وإصلاحه،  فتحدث عم الى تنقية قلبه مما علاه من الصدأ،

ينفي عن القلوب صداها وقسوتها: مثل تلاوة القرآن، وذكر الله، وعيادة 
لة الطعام، قيام، وقالمريض، وتشييع الجنائز، وتوقع الموت، والصيام وال

والخوف من الله سبحانه، والتضرع عند السحر، ومجالسة 
 .(12)الصالحين
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 :لطيبة والقيم والأخلاق الإسلاميةتنمية العادات ا .7

فالعقيدة الإسلامية تزود الإنسان بالقيم والمثل العليا، وتساعد على 
الفرد  رتقي بسلوكه، فيكون وتهذب مشاعره وت ضبط نفسه وجوارحه،

بالصفات الحميدة التي تغلص على سلوكه، فيلزم نفسه السلوك  امتمتعً 
ستقامة، والتوكل، والصبر، وحص الخير والا كالصدق والأمانة، :السوي 

ية لأحد، ولا كراه ،ا ولا غلًا فلا يحمل حقدً  للجميع، والتعاون، والتواضع،
 ،ويحترم النا  ويراعي حقوق زوجته وأولاده، وجيرانه، ويبر والديه

ويصل رحمه وغيرها من الأخلاق والقيم الإسلامية الفاضلة، فكلما قوي 
الإيمان قوي التمسك بمكارم الأخلاق، والاستمرار عليها، فسوء 

فغاية المسلم من أخلاقة تحقيق  خلاق دليل على ضعف الإيمان،الأ
 أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ فمرضاة الله تعالى، وتحقيق سعادته في الدنيا وارخرة، 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ِ صَلَّى اللَّّ  المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ أَكْمَلُ "قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّّ
 . (()5)خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ"

وقد أشار الغزالي إلى أهمية المقوم العقدي والإيماني في تنمية خلق 
"وثبات  :الصبر بقوله عن حقيقة بر، وأثره على النفس عندما شرحالص

بعداوة الشهوات ومضاداتها لأسباب  باعث الدين حال تثمرها المعرفة،
تسمى  أعني المعرفة التي فإذا قوي يقينه، السعادات في الدنيا وارخرة،

 قوي  لطريق الله تعالى، اا قاطعً وهو اليقين بكون الشهوة عدو   ،ايمانً إ
وإذا قوي ثباته تمت الأفعال على خلاف ما تقتضيه  باعث الدين،

دة متولد من العقي وكأنه بذلك يشير إلى أن خلق الصبر، ،(49)الشهوة
 الثابتة، والإيمان القوي، إلى جانص العديد من الأخلاق الفاضلة. 

عال وجل تتضح الأعمال والأف "بتوحيد الله عز ويقول ابن قيم الجوزية:
من الأعمال والأفعال الصحيحة، ويتخذ الإنسان الطريق  الفاسدة

كثرة  توإذا كان المستقيم طريق الهدى والإيمان، والعقيدة الصحيحة،
 الطعام تفسد الهضم وتعاون على زيادة الفضلات التي لا تفيد الجسم،

ومن ثم تنتشر السموم، التي تؤدي إلى الأسقام،  ،وبذلك يضعف الجسم
فالأمر كذلك بالنسبة لعافية القلص وصحته، فإن  والأمراض المؤذية،

 كثرة الذنوب والمعاصي بمثابة السموم، إن لم تهلك القلص أضعفته،
فإنه يعجز عن مقاومة الأسقام والعلل  اوما دام القلص ضعيفً 

  .(20)والأمراض
لأخلاق يمان بالله في تنمية اإلى أهمية الإ الجوزية قيم وبذلك يشير ابن

الحميدة، وتطهير النفس من الأخلاق الذميمة، التي تقود إلى المعاصي 
وارثام، فهي الدافع لملاقاة صعوبات الحياة، والسير باطمئنان في 

 منعطفاتها، وعدم الخوف إلا من الله. 

                                           
  أبو عيسى: حديث أبي هريرة قال: وفي الباب عن عائشة وابن عبا ، قال

 هذا حديث حسن صحيح.
، مصدر صحيح وضعيف سنن الترمذيالألباني محمد ناصر الدين،  ان ر:

م من إنتاج مركز نور الإسلا -المجاني-يقات الحديثية الكتاب: برنام  من ومة التحق
 .162، ص3ت(، ج. ط(، )د. )د اث القرآن والسنة بالإسكندرية،لأبح

، ي أن الإيمان هو القوة ارمرة الناهية إذا قو  الجوزية كما وذكر ابن قيم
"فإن الإيمان هو روح الأعمال، وهو الباعث عليها وارمر  إذ يقول:

بحسنها، والناهي عن قبحها، وعلى قدر قوة الإيمان يكون أمره ونهيه 
 .(18)لصاحبه، وائتمار صاحبه وانتهاؤه

لعقيدة ا أهمية  وترى الباحثتان أن علماء التراث الإسلامي اتفقوا على
لمعتدلة ا في تكوين شخصية الفرد المسلم وأثارها الجلية ،الإسلامية
ابع خاص، بط ههي التي تطبعوتربية دوافعه الإنسانية، ف ،والمتوازنة

درة على القو  شعور بالثقة،تمنحه الوتعمل على استقراره النفسي، و 
الحياة وأزماتها وإحباطاتها، والوقاية والعلاج من  مواجهة مطالص

 وهي ،الحياة الطيبة له تحققالنفسية، و  والاضطرابات الانحرافات
 ،العادات الطيبة والقيم والأخلاق الإسلامية لتنمية العامل الأقوى 

 يةوالإرادة القوية، والقيادة الذات ،الطمأنينة والسعادة في نفسه وتبعث
 .مع مواقف الحياة المختلفة ليتمكن من التأقلم

لم   ر المطلب الث ني: أثر المقوم العقدي في الصحة النفسية، رند
 :التراث التربوي الإسلامي، رلى مستوى المجتمع

 :تم ِّد
لبون اشتد اتراجعت فاعلية المسلم على مدى عصور تلاحقت بعدما 

قد ورد ف وبين تمثله تلك العقيدة، ،الإسلام ته منبين العقيدة التي جاء
 ،هخ(1393 )المتوفى:وهو من العلماء المعاصرين  ()عن مالك بن نبي

المشكلة أن نعلم المسلم عقيدة هو يملكها، وإنما المهم أن  "ليست قوله:
إلى هذه العقيدة فاعليتها، وقوتها الإيجابية، وتأثيرها  نرد  

 . (65)الاجتماعي
من  اولعقيدة المسلمين آثار جلية في الصحة النفسية للمجتمع، لما له

 أثر في تفعيل السلوك السوي، ومن هذه ارثار:
ولية الاجْتم عية لدى أفراد المجتمع، ؤ لمستعزيز الحس الع م ب  .1

مم  يس رد رلى المش روة الإيج يية والف رلة في استقرار 
 :المجتمع وتقدمه، وحل مشكلاته

الشخصية الإسلامية بناءً حرصت الشريعة الإسلامية على بناء 
يجابي فاعل، يحص نفسه إمن جميع جوانبها، لإخراج فرد  متكاملًا 

في شتى جوانص شخصيته،  تهبدأت بتربيوذلك عندما  ومجتمعه،
وكية، ، والسياسية، والسلوالاقتصاديةالعقدية، والفكرية، والاجتماعية، 

يحرص و  صالحة في بناء المجتمع، ةليكون لبن ؛سلاميةلإبراز هويته الإ
على إقامة مجتمع فاضل، أساسه الحص، والتكافل عن طريق بناء 

  يُعد أحد رُو اد النهضة الفكرية الإسلامية في القرن العشرين  جزائريمفكر
، ويعد من أكثر المفكرين المعاصرين الذين نب هوا لابن خلدونويُمكن اعتباره امتدَادًا 

 إلى ضرورة العناية بمشكلات الحضارة.
 نيسان  /أبريل  13الثلاثاء   https://ar.wikipedia.org، ويكيبيديا عن
 .هخ1442  نرمضا 1 ، الموافق2021

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%B9%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/2021
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1442_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1442_%D9%87%D9%80
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لحياة  العبد بربه وبغيره وأهلهعقيدة سليمة شاملة، وعبادة وثقت صلة 
 يقول ،اجتماعية صحيحة، وذلك عن طريق تصحيح فكره ومعتقداته

إن صحة المجتمعات ومرضها أساسها صحة الفكر "الكيلاني: 
شخصية المسلم  فمن واجص التربية الإسلامية إعداد،  (63)ومرضه"
 كالقادرة على مواجهة المشاكل والأخطار، والدخول في معتر القوية 

وذلك للمحاف ة على هويته الإسلامية،  ؛(56)الحياة، بهمة ونشاط
 برازها والفخر بها.إوالسعي إلى 

قطص )المتوفى: العلماء المعاصرين من أمثال سيد  بعضويؤكد 
على أهمية العقيدة في الإصلاح الاجتماعي واستقرار  ،هخ(1386

ما لم قيدة، و "إن عقدة الفطرة البشرية هي عقدة الع المجتمعات بقوله:
تنعقد هذه العقيدة أولًا فلن يثبت فيها شيء من خلق أو تهذيص، أو 

 .(57)إصلاح اجتماعي"
شعره تهي التي ويعتبر قطص أن العقيدة تعني كل شيء للمسلم، و 

هي و  "فعقيدة المؤمن هي وطنه، بالمسؤولية الاجتماعية عندما قال:
ا دها لا على مثال مومن ثم يتجمع البشر عليها وح ،وهي أهله قومه،

 .(57)تتجمع عليه البهائم، من كلأ ومرعى وقطيع وسياج"
إلى أن الإنسان مجبول على محبة الخلطة  الجوزية ويشير ابن قيم

 والاجتماع بالنا ، ومشاركتهم وحل مشكلاتهم، ويقرر هذا بقوله:
لا بد له أن يعيش  ،وهو أن الإنسان مدني بالطبع "الأصل العاشر:

ولا بد له من النا  ومخالطتهم، ولا ينفك عن موافقتهم أو  ،مع النا 
 .(17)مخالفتهم"

 إلى أثر العقيدة في تحويل طاقة الإنسان المسلم الحيوية ويشير ابن نبي
فالعقيدة هذبت الغرائز والدوافع  إلى مناشط وأعمال تنفع مجتمعه،

لتي اوجهته إلى كثير من أعمال الخير، حين  ؛هاون متالموجودة فيه 
ونهى  ،مته بالنفع، وذلك عندما رغص الإسلام بالعملأُ تعود عليه وعلى 

 قال تعالى: (35)عن البطالة والكسل، ودعا إلى التعاون ومساعدة النا 
كما رسخت العقيدة  .{2المائدة: } ﴾وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِ  وَالتَّقْوَى ﴿

ن غرست في حي ،الإسلامية عند المسلم حص الخير لأخيه المسلم
رته من ، وطهاة، وربته على احترام النا  جميعً ضميره الأخوة الإيماني

آثار العنصرية، ودفعته إلى العمل المشترك، والتعاون من أجل البناء 
 .(35)والتعمير

تكوين الج نب الاجْتم ري وتوجِّْ ه من خلال توثِّق صلة الفرد . 2
مبنية رلى الثقة ب لمجتمع والانتم   له، وتكوين رلاق ت  ِّطة 

 : المتط دلة
وتكوين  ،إلى الجماعة بالانتماءفالفرد السوي لا يجد أمنه النفسي إلا 

لا يشعر  ، فهواا ومؤثرً  ومنتجً ت اجتماعية طيبة يكون فيها فاعلًا علاقا
افق على التفاعل مع ارخرين، فالتو  امن النفسي إلا عندما يكون قادرً بالأ

ي، فالإنسان القلق يجد الراحة بصحبة الاجتماعي مصدر الأمن النفس

، ويعترف بحاجته إلى الاجتماعيوهو بذلك يحقق وجوده  ،(6)ارخرين
 .أفراد مجتمعه

لا يستطيع نسه، و بطبعه كائن اجتماعي لا يستغني عن بني ج فالإنسان
وهذا الاجتماع ضروري للنوع الإنساني وإلا  ،(27)عنهم أن يعيش منعزلًا 

ا أراد الله من إعمار العالم بهم، واستخلافه وم لم يكمل وجودهم،
 .(27)إياهم

ويؤكد ابن مسكويه على أن الشخصية الإنسانية السوية لا تقوم بنفسها 
فحسص أو ذاتها فقط، بل هي بحاجة إلى غيرها لتكمل ذاتها، 

عينة من م ةلذا فلا بد له من أن يحيا ويعيش وسط مجموع ،ولتكتشفها
النا ، تعينه وتتعاون معه، حتى يتحقق له الإحسا  بالسعادة 

لمجتمعه، وبناء علاقات  الانتماءلذا فإنه يحرص على  ،(2)الإنسانية
إلى أن  افردً وبذلك تعمل العقيدة على تحويل الإنسان من كونه ، طيبة

 ، وذلك بتحويل صفاته البدائية التي تربطه بالنوع، إلىايصبح شخصً 
يق هم في بناء مجتمعه وتحقازعات اجتماعية تربطه بالمجتمع، ليسن

 .(71)رسالته
وتأكيد  ،وترى الباحثتان ضرورة غر  العقيدة الصحيحة في النفو 

التراث  مع ما توصل إليه علماء ايجابية، وذلك اتفاقً فاعليتها وقوتها الإ
 حةصالتربوي الإسلامي من أهمية العقيدة الإسلامية، وأثرها في ال

ودورها في تشكيل الشخصية الإسلامية،  النفسية للفرد والمجتمع،
 الاجتماعي في الإصلاح، وبناء الحضارة الإسلامية. وتأثيرها

 لخ تمة:ا
 وتتضمن جملة النتائ  والتوصيات:

 :النت ئج 
 همها بارتي:أ ى مجموعة من النتائ  يتمثل لإخلصت الدراسة  

 وانحرافات الشخصية عند العلماء  ،ن الاضطرابات النفسيةإ
هي في ابتعاد الإنسان عن الله تعالى وطاعته، وإن كانوا  ،المسلمين

 قد اختلفوا في جزئيات الأسباب وتفصيلاتها الثانوية.

 ها والتي ل ن المقوم العقدي من أهم مقومات الشخصية الإسلامية،إ
 ةأثر كبير في تحقيق الصحة النفسية للفرد، وتشكيل الشخصي

 الإسلامية المعاصرة.

 راد فضرورة العمل الجاد على بناء العقيدة في نفو  وعقول الأ
 لحفظ الشخصية الإسلامية اا أساسي  والجماعات، باعتبارها مطلبً 

 من الذوبان في الشخصيات الُأخرى.

 ي تكوين الشخصية الإسلامية، أهمية المقوم العقدي وخطورته ف
 ة الإسلامية، وهو الفيصل بيننه الأسا  لمقومات الشخصيإحيث 
 والكفر أو الشرك. ،الإيمان
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 تشكل الأسا  في بناء الشخصية الإنسانية الإسلامية  العقيدة
 صحة الفرد والمجتمع لما لها من آثار ع يمة في تحقيق السوية،
 النفسية.

 ؤدي تن يمايمان والصحة النفسية،  فزيادة الإن هناك علاقة بين الإإ
لنفس، إلى وهن في ايؤدي ونقصانه  حة النفسية،لى زيادة في الصإ

 فالإيمان سبص للصحة النفسية، والصحة النفسية نتيجة للإيمان.
  الإيمان الحق النابع من عقيدة صحيحة، يصنع الإنسان الصالح

المتمتع بالصحة النفسية، الذي يستطيع أن يؤثر في نفسه 
 ومجتمعه، ويحقق غاية خلقه، واستخلافه على الأرض.

 ن الأصل الذي بدأ منه الإنسان هو أنه مخلوق سوي، موافق في إ
سويته لفطرته السليمة، فهو مفطور على الخير، والتوحيد الذي هو 

 جِبلته.
 تحقيق  في ودورها اتفاق علماء التراث الإسلامي على أهمية العقيدة

وربطه  ،، وعنايتهم بإبراز ذلك الدورالصحة النفسية للفرد والمجتمع
 .في حياة الفرد والمجتمع بآثاره

 التوصي ت:
 في ضوء النتائ  السابقة فإن الدراسة توصي بارتي: 

  ضرورة قيام المؤسسات التربوية والمجتمعية بإعادة تشكيل
إبراز و  المن ومة الاجتماعية والتربوية على العقيدة الإسلامية،

 الإسلام كونه المنه  الصالح لكل زمان ومكان.
  على المناه  التربوية بإبراز التصور الصحيح عناية القائمين

للشخصية السوية، الوثيقة الصلة بعقيدتها، ومنهجها 
 الإسلامي.

  أن يوجه الباحثون والمتخصصون في العلوم التربوية عنايتهم
لبناء الشخصية الإسلامية  ؛إلى أهمية التأصيل الإسلامي

اتها يعة بالصحة النفسية، والمؤثرة في حالمتميزة، المتمت  
 ومجتمعها.

 ن توجه الأوساط العلمية والبحثية عنايتها إلى أهمية إحياء إ
العلمية في الجوانص  المساهماتوإبراز  ،الدراسات التراثية

ظهارها إلتربوية عند العلماء المسلمين، و النفسية وا
 للمختصين، للإفادة من معطياتها في الواقع.

  بوية دراسات فكرية تر أن تتخصص الأوساط البحثية في إجراء
لشخصيات إسلامية، كان لها دور بارز في الفكر الإسلامي 

 المعاصر.
  ،توجيه القائمين على المؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية

للاستفادة من مقومات بناء الشخصية الإسلامية، لتصميم 
سلام مناه  وبرام  تربوية )ن رية وتطبيقية(، وفق منه  الإ

هم وبالتالي تعويدهم على ضبط سلوك عليها، املي  وتدريبهم ع

بمقتضى العقيدة الإسلامية، والفكر الإسلامي الصحيح، مما 
لمين ية المتفشية بين المسل على حل الإشكالعيساعد بشكل فا

نفصال بين الفكر والسلوك، وبالتالي المتمثلة بالاو  اليوم،
 بين الإيمان والعمل. نفصالالا

 :مراجْع ئمة المص در والق
 ة الطريق إلى الصحة النفسي الله، الأحمد، عبد العزيز بن عبد .1

لية كرسالة ماجستير منشورة،  ،عند ابن قيم الجوزية وعلم النفس
 م.1999، مكة المكرمة، أم القرى جامعة التربية، 

بي من الدراسات النفسية في التراث العر  براهيم،إسماعيل، نبيه إ .2
، ايتراك للنشر والتوزيع ، مصر الجديدة:1. طالإسلامي
 م.2001

المواقف في علم  الإيجي، عضد الدين، عبد الرحمن بن أحمد، .3
 ت(.   د.) ،عالم الكتص. بيروت: الكلام

 صحيح البخاري، الله محمد بن إسماعيل، أبو عبد ،البخاري  .4
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة 

(، محمد فؤاد عبد الباقي)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 
 هخ.1422، 1ط

الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن  .5
أحمد محمد شاكر  تحقيق وتعليق: الضحاك، سنن الترمذي،

وإبراهيم عطوة  ،(3ومحمد فؤاد عبد الباقي )جخ  ،(2، 1)جخ
(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 5، 4عوض )جخ 

 . م 1975 ،2ط الحلبي، مصر،
. الأردن، التل، شادية، الشخصية من من ور نفسي إسلامي .6

 .م2006، دار الكتاب الثقافي ربد:إ
مقومات الشخصية الإسلامية في الفكر  الجعص، نافذ سليمان، .7

التربوي للإمام الشافعي، بحث منشور في مجلة الجامعة 
 م.2016 ،24 الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية، العدد

العقيدة الإسلامية أركانها وآثارها على  أحمد محمد، الجلي، .8
، يةمارات العربالإ ،دار الكتاب الجامعي :العين ،الفرد والمجتمع

 .م2010
 بن علي بن عبد الرحمن جمال الدين ابن الجوزي، أبو الفرج .9

حمد أعبد القادر  :تحقيق، اللطائف والطص الروحانيمحمد، 
 .. ت(، )دالقاهرةمكتبة  :عطا، القاهرة

 بن علي بن عبد الرحمن جمال الدين ابن الجوزي، أبو الفرج .10
 ، دمشق،1، طحسن سويدان :صيد الخاطر، بعناية محمد،

 .م2004 ،دار القلم
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 بن علي بن عبد الرحمن جمال الدين ابن الجوزي، أبو الفرج .11
الكتص العلمية، لبنان، ج دار  ، بيروت:1التبصرة، ط محمد،

 م.1986 ،2
 بن علي بن عبد الرحمن جمال الدين أبو الفرجابن الجوزي،  .12

مصطفى عبد الواحد، مراجعة:  تحقيق:، ذم الهوى  محمد،
 محمد الغزالي، )د. ت(.

 ،قيبي بكر الدمشأالله محمد بن  بو عبدأ ،الجوزية، شمس الدين .13
 ،1ج ،مفتاح دار السعادة ومنشور ألوية العلم والإرادة ابن قيم،
 )د. ت(. ،دار الكتص العلميةبيروت: 

 ،قيبي بكر الدمشأالله محمد بن  بو عبد، أالجوزية، شمس الدين .14
اب دار الكت :محمد الخشت، بيروت :تحقيق .ابن قيم، الفوائد

 .ه1408، العربي
 الله محمد بن أبي بكر الدمشقي، أبو عبد ،الجوزية، شمس الدين .15

دار  ، بيروت:1، ج2طه سعد، ط :لفوائد، تحقيقا ،ابن قيم
 م.1973، لميةالكتص الع

قي بي بكر الدمشأالله محمد بن  أبو عبد، الجوزية، شمس الدين .16
 :تحقيق ،1ج إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ابن قيم،

المملكة العربية  ،محمد حامد الفقي، الرياض، مكتبة المعارف
 )د. ت(. ،السعودية

الله محمد بن أبي بكر الدمشقي  أبو عبد ،الجوزية، شمس الدين .17
د تحقيق: محم .إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ،قيم ابن

   ه.1409 ،المكتص الإسلاميبيروت،  1عفيفي، ج
قي بي بكر الدمشأالله محمد بن  أبو عبد ،الجوزية، شمس الدين .18

 .مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين. ابن قيم
ر اد :بيروت، محمد المعتصم بالله البغدادي :تحقيق، 3ج

 ه.1414 ،الكتاب العربي
 ،الله محمد بن أبي بكر الدمشقي أبو عبد ،الجوزية، شمس الدين .19

 )جزء من كتاب زاد المعاد لابن القيم(، .الطص النبوي ، ابن قيم
 ، )د. ت(.دار الهلالبيروت،  ،1ج
 ،الله محمد بن أبي بكر الدمشقي أبو عبد ،الجوزية، شمس الدين .20

وط تحقيق: شعيص الأرنؤ  .ابن قيم، زاد المعاد في هدي خير العباد
، المكتص الإسلاميبيروت،  ،1، ط4ج وعبد القادر الأرنؤوط،

 ه.1331
الله محمد بن أبي بكر الدمشقي،  الجوزية، شمس الدين أبو عبد .21

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، . ابن قيم
، دار الحديث القاهرة: مد السيد، سعيد محمود،السيد مح :تحقيق
 ه.1414

مناه  البحث في العلوم الإنسانية بين علماء . محمد ،حلمي .22
 م.1991، دار الدعوة ، الإسكندرية:2. طالإسلام وفلاسفة الغرب

 أمراض النفس وعلاجها في التراث الإسلامي، حميدات، ميلود .23
لكلمة للدراسات منتدى ا ،، مجلة الكلمة)الغزالي أنموذجاً(
م  14/4/2011تاريخ النشر  ،17، السنة 68والأبحاث، العدد 

م، من موقع: 20/7/2020تم الإطلاع بتاريخ: 
http://kalema.net  

 -الارشاد النفسي التربوي في الفكر الإسلامي أبو حوي ، مروان، .24
ة العربية المجل .عند مسكويهدراسة تحليلية لأسس الصحة النفسية 

للبحوث الإنسانية، بحوث ندوة الإرشاد النفسي والتربوي بدولة 
 .م1986، الكويت، إصدار مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

الأصل العقدي للتربية الإسلامية  الخطاطبة، عدنان مصطفى، .25
ي، لثقافدار الكتاب ا. إربد: )دراسة تحليلية في البنية المفاهيمية(

 م.2010
الخطاطبة، عدنان وآخرون، المدخل إلى التربية الإسلامية، عالم  .26

 م.2012، 1الكتص الحديث للنشر والتوزيع، إربد، الأردن، ط
مقدمة ابن خلدون، بيروت، صيدا،  ابن خلدون، عبد الرحمن، .27

 م.1995، المكتبة العصرية
علي عبد  :تحقيق .مقدمة ابن خلدون  ابن خلدون، عبد الرحمن، .28

 .ه1399 ،البيان العربيالقاهرة:  ،3ج ،1افي، طالواحد و 
دار الفرقان  :عمان، 1. طعلم النفس الإسلامي الخوالدة، محمد، .29

 م.2004 ،ردنالأ ،للنشر والتوزيع
مقومات الشخصية الإسلامية  براهيم بن سليمان،إالزاملي،  .30

رسالة ماجستير غير )وأساليص بنائها في فكر سيد قطص، 
 .م2006، سلامية، غزة، فلسطين، الجامعة الإ(منشورة

تطوير مقيا  للصحة النفسية  ،الزعبي، محمد أحمد عرسان .31
 ،والكشف عن العوامل المؤثرة فيها من من ور تربوي إسلامي

، جامعة اليرموكالأردن، ، (رسالة دكتوراة غير منشورة)
 .م2017

صور طلعت من :ترجمة .علم النفس الإنساني سيفرين، فرانك، .32
 .م1978، مكتبة الأنجلو المصرية :وآخرين، القاهرة

الصحة النفسية بين الن رية  ،شريت، أشرف، وحلاوة، السيد .33
 .م2002 ،المكتص الجامعي الحديث. الإسكندرية: والتطبيق

 .الشهرستاني، أبو الفتح، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل .34
مصطفى البابي  ، مطبعةمحمد سعيد كيلاني :تحقيق ،1ج

 .م1967 ،الحلبي
مقومات الشخصية الإسلامية المعاصرة في  الشويات، آمنة، .35

اة غير أطروحة دكتور ) ،فكر مالك بن نبي وتطبيقاتها التربوية
 .م2015، جامعة اليرموك (، الأردن،منشورة

 ،موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، طه، فرج عبد القادر .36
 م.2003، دار غريص :القاهرة، 2ط

http://kalema.net/
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، 1ط ،الشخصية الإنسانية في التراث الإسلامي العاني، نزار،  .37
 .م1998، ردنالأ ،عمان، دار الفرقان للنشر والتوزيع

ابن عثيمين، محمد صالح، المحاضرات في شرح العقيدة  .38
تحقيق: أشرف بن عبد  ،الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية

 .م1993، مكتبة طبرية ، الرياض،1، ج1المقصود، ط
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